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مقدمة
تتعاظــم تفاصيــل الصــورة عندمــا نقتــرب منهــا أكثــر فأكثــر، بينمــا تتضــاءل 
إذا ابتعدنــا، بــل ربمــا تختلــط علينــا تلــك التفاصيــل فــا نفــرق بيــن رابطــة 
اختلفــت  ولكــن  الرقبــة  حــول  يلتــف  فكلاهمــا  المشــنقة  وحبــل  العنــق 
ابتعدنــا قليــا  إذا  بينهمــا إلا  الفــرق  نــدرك  لــن  الغــرض.  اليديــن واختلــف 
لنــرى الحقيقــة. حــدود إدراكك للصــورة هــي حــدود عينيــك فكلمــا ابتعــدت 
زاد مجــال الرؤيــة. تجذبــك المشــكلة وتتعمــق فيهــا لتعيشــها بــكل جوارحــك 
ولــو تركــت عقلــك خــارج إطارهــا لأدركــت الحــل ســريعا، لــذا فلــن تتمكــن 
مــن التفكيــر خــارج الصنــدوق إلا إذا خرجــت خــارج إطــار الصــورة لتراهــا 

مكتملــة.
التماســك،  نحــاول  ولكننــا  الأعمــاق  إلــى  لتجذبنــا  الحيــاة  أمــواج  تتعاقــب 
وتغــوص أقدامنــا فــي رمالهــا لنجــد أنفســنا غارقيــن حتــى النخــاع فــي صــورة 
لنرســم  نقــرر أن نخــرج منهــا  أننــا داخلهــا إلا حينمــا  نــدري  لنــا ولا  رُســمت 
ر�ضــي شــغفنا وتمــأ نفوســنا بهجــة بالحيــاة. هــل ننتظــر مــن يخرجنــا 

ُ
أخــرى ت

مــن الصــورة أم نخــرج مــن الصــورة برغبتنــا؟
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الفصل الأول

شــارع رئي�ســي كبيــر مزدحــم بالســيارات، أحــد جانبــي الطريــق متوقــف تمامــا 
والســيارات متراصــة بانتظــام فــي طابــور طويــل، تظــن مــن الوهلــة الأولــى أن 
الســيارات تســتمتع بالوقــوف دون تذمــر، خــرج علــى اســتحياء مــن أن لآخــر 
صــوت أحــد أبــواق الســيارات ينــادي هــل مــن مغيــث. ألســنة اللهــب خرجــت 
مــن نوافــذ إحــدى الشــقق بطابــق مرتفــع فــي أحــد الأبــراج الســكنية، خرجــت 
النيــران مــن نوافــذ الشــقة فأضــاءت الســماء فــي تلــك الليلــة المظلمــة، زحــام 
صافرتهــا  وصــوت  الإطفــاء  ســيارات  وصلــت  الشــاهق.  المبنــى  أمــام  شــديد 
مرتفــع جــدا ومــن خلفهــا ســيارات النجــدة ولكــن يبــدوا أنهــا جــاءت متأخــرة 
نوافــذ  مــن  الخارجــة  اللهــب  ألســنة  ارتفــاع  مــن  واضــح  وذلــك  كالعــادة 
الشــقة المحترقــة. خــرج أصحــاب المحــالّ التــي تقــع بنفــس الشــارع لمشــاهدة 
الحريــق واصطــف عــدد كبيــر مــن المــارة علــى الجانــب الآخــر مــن المبنــى تتركــز 
أبصارهــم علــى الشــقة المأســوف عليهــا. اقتــرب أحدهــم مــن حــارس العمــارة 

وســأله.
- ماذا حدث؟ أجابه الحارس ب�شيء من الاستنكار

- ألا ترى، شقة تحترق! !
- نعم، أرى أنه حريق ولكن أتساءل شقة من؟

- أنه حريقا بشقة سيادة الوزير السابق ماهر عبد الجليل.
***

بنايــة حديثــة لحــد مــا، بهــا مكتــب حديــث الأثــاث، واســع المســاحة، لا يوجــد 
أســمر  القامــة  طويــل  شــخص  يدخــل  الســكرتيرة.  إلا  الموظفيــن  مــن  بــه 
البشــرة، مجعــد الشــعر وهــو أنــور الأســمر عميــل مهــم لــدى المكتــب، دخــل 
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إلــى  ثــم اتجــه  القلــق  بــاب المكتــب وبيــده حقيبــة ســوداء ويبــدو عليــه  مــن 
مكتــب الســكرتيرة ونقــر بأطــراف أصابعــه علــى المكتــب وقــال: - كيــف حالــك 

يــا مــروة؟ ردت مــروة باهتمــام وابتســمت ابتســامة خفيفــة:
تليفونيــة  مكالمــة  فــي  مشــغول  بيــه  مجــدي  تفضــل،  أنــور  أســتاذ  مرحبــا   -

اســترح. تفضــل  ســأخبره،  هامــة، 
- أشــكرك يــا مــروة اتجــه إلــى مقعــد فخــم وجلــس عليــه ثــم أخــرج ســيجارة 
وأشــعلها بعصبيــه ويديــه ترتعــش ثــم نفــث دخــان الســيجارة بعصبيــة زائــدة. 
اتجهــت مــروة إلــى الداخــل ومكثــت قليــا ثــم خرجــت وأشــارت لــه بالدخــول 
أنهــى أنــور حيــاة الســيجارة فــي منفضــة الســجائر ثــم وقــف واتجــه إلــى داخــل 
غرفــة مكتــب مجــدي علــوان صاحــب ومديــر الشــركة. تحــرك مجــدي مــن 
أمــام مكتبــه ثــم اتجــه ليصافــح أنــور ودعــاه للجلــوس علــى الأريكــة المقابلــة 

للمكتــب وقــال:
- خير يا أنور، لقد أقلقتني مكالمتك

رد أنور وقد ظهر عليه التوتر بشكل مبالغ فيه:
- إنها مصيبة يا مجدي، مصيبة بكل المقاييس مجدي ) بانزعاج شديد (

أكــره  فأنــا  للتشــويق،  داعــي  لا  بســرعة،  تكلــم   ، حــدث؟  مــاذا  مصيبــة؟   -
الإثــارة أفــام 

أضاف أنور بنفس النبرة:
تل ماهر وبالتأكيد استولوا على كل المستندات

ُ
- لقد ق

أصابــت المفاجــأة مجــدي كالصاعقــة، صمــت برهــة مــن هــول المفاجئــة ثــم 
قــال بهــدوء مفتعــل:

- قتلــه لا يعنينــي الآن، الأهــم هــي المســتندات، هــذه المســتندات ومــا فيهــا 
يذهــب بنــا جميعــا إلــى الجحيــم، هــل قبضــت الشــرطة علــى مــن فعلهــا؟

هدأت نبرة أنور وأضاف:
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- لا أعلــم، بمجــرد معرفــة الخبــر حضــرت إليــك مســرعا، هــل مــن الممكــن أن 
تكــون عمليــة قتــل فقــط ويكــون ماهــر قــد أخفــى المســتندات فــي مــكان آخــر 
غيــر الشــقة؟ . نســيت أن أخبــرك أن الشــقة احترقــت كلهــا، جميــع الجرائــد 

تتحــدث عــن الحريــق.
قال مجدي وقد احتفظ بهدوء نسبي في انفعالات وجهه:

- أنــت لا تعرفهــم يــا أنــور، أنهــم لا يتركــون مجــالا للمصادفــة، لقــد قتلــوه 
وســرقوا المســتندات وســتكون رقابنــا تحــت ســيوفهم.

ظهر القلق على وجه أنور أكثر مما كان وقال بنبرة قلقة مضطربة:
- مــاذا ســنفعل الآن يــا مجــدي؟ أنــا مضطــرب ولا أســتطيع التفكيــر. أشــعر 

أن كل مــا فعلنــاه لنبقــى فــي أمــان قــد ذهــب أدراج الريــاح.
بنبــرة  احتفــظ  ولكنــه  بعصبيــة  دخانهــا  ونفــث  ســيجارة  مجــدي  أشــعل 

كلامــه: فــي  الهــدوء 
- معك حقك، الموقف سيئ جدا ويزداد خطورة كل دقيقة

صمت برهة ثم أبعد السيجارة عن فمه وقال:
حــدث  ممــا  لنتأكــد  الوقــت  بعــض  نختفــي  الشــيخ،  شــرم  إلــى  ســنذهب   -

للخــارج. للســفر  ونرتــب 
هدأت نبرة أنور قليلا ثم هب واقفا وقال:

- حسنا، سأرتب للأمر ونتقابل عندك في البيت في التاسعة مساء.
وقف مجدي بدوره وقال بلهجة آمرة:

- انتظــر، لا تخبــر أحــدا مهمــا كان عــن هــذا الموضــوع. أخ�شــى أن يكــون دورنــا 
قــد اقتــرب لنلحــق بماهــر.

- وكذلك أنا، أخ�شى ذلك، ليس لهم أمان.
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الفصل الثاني

داخــل مديريــة أمــن القاهــرة، مكتــب العقيــد خالــد شــاكر عبــد اللطيــف، 
قــوي  الطــول،  الرابــع، متوســط  العقــد  أوائــل  فــي  ضابــط مباحــث كــفء، 
أســفل  البــارزة  وعضلاتــه  الرشــيق  جســده  علــى  ذلــك  ويظهــر  البنيــة 
الشــعر  اكتفــى  بينمــا  الشــيب علــى جانبــي شــعر رأســه،  الملابــس، يزحــف 
علــى  فاســتولى  الصلــع  وغلبــه  الجانبيــن  علــى  رأســه  مــن  المســاحة  بهــذه 
مقدمــة الــرأس ومنتصفــه وعــاد الشــعر ليســتولي علــى الجــزء الخلفــي مــن 
رأســه، كان خالــد يجلــس خلــف المكتــب ومحمــود، شــاب فــي أواخــر العقــد 
الثانــي، بشــرته قمحيــة فاتحــة قليــا، شــعره أســود قصيــر، ملامــح وســيمة 
 أمــام المكتــب ومعــه ملــف بــه أوراق كثيــرة، 

ً
هادئــة تتســم بالجديــة، واقفــا

الملــف لخالــد وقــال: قــدم 
جمعناهــا  التــي  الأوليــة  المعلومــات  كل  هــذه  العقيــد،  ســيادة  يــا  تفضــل   -
عــن حادثــة حريــق شــقة ســيادة الوزيــر الســابق ماهــر عبــد الجليــل، ومــن 

ليســت ســهلة. العمليــة  أن  الواضــح 
دعاه خالد للجلوس وابتسم بسخرية قائلا:

- تفضــل اجلــس، بشــرك الله يــا فــأل الخيــر، أنهكتنــا قضيــة قتيــل فيصــل، 
وتخبرنــي وتبشــرني بصعوبــة هــذه القضيــة أيضــا، مــا علينــا.

ابتسم محمود ومن الواضح من ملامحه أنه لا يجد كلاما ليرد به.
فتح خالد الملف وقلب أوراقه ثم نظر إلى محمود

- وماذا عن الطب الشرعي؟
رد محمــود باهتمــام وكأنــه وجــد مخرجــا ليخــرج بضــع كلمــات محشــورة فــي 

زوره:
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- إن شاء الله تكون هذه القضية سهله يا أفندم
لم يرد خالد، ففهم مغزى عدم رده أن تكلم في المهم فاسترسل:

تقريبــا  منــذ نصــف ســاعة  المبدئيــة  المعاينــة  مــن  الشــرعي  الطــب  انتهــى   -
مــن  الــرأس  فــي  برصاصــة  تــل 

ُ
ق عليــه  المجنــي  أن  يوضــح  المبدئــي  والتقريــر 

مســافة أقــل مــن متريــن ووجــدت جثــة المجنــي عليــه عنــد بــاب غرفــة النــوم 
المســتخدم  المســدس  باســمه،  مُرخــص  أنــه  تبيــن  بجانبــه مســدس  ووجــد 
والــذي أصــاب المجنــي عليــه غيــر معلــوم المصــدر حتــى الآن ويُرشــح أنــه نــوع 
غيــر مســتخدم محليــا وجــاري التحقــق مــن ذلــك. لحــق الحريــق بالشــقة عــدا 

غرفــة النــوم التــي كانــت أقــرب للحمــام.
بدت الدهشة على وجه خالد والتفت سريعا تجاه محمود وقال باهتمام:

- ما علاقة قربها من الحمام بعدم وصول النيران لها؟
رد محمود بنفس الاهتمام وقد إصابته الدهشة أيضا:

قاعــدة  ظهــر  فــوق  فصعــد  الحمــام  مــن  الهــروب  أراد  الجانــي  أن  يبــدو   -
أرضيــة  امتــأت  حتــى  تتســرب  الميــاه  وظلــت  ســر 

ُ
فك الســيفون  الحمــام 

فيهــا. دخلــت  ثــم  النــوم  غرفــة  أمــام  وتكدســت  منــه  وخرجــت  الحمــام 
واســتعد  وقــف  ثــم  الأوراق  مطالعــة  فــي  الوقــت  بعــض  خالــد  اســتغرق 

وقــال: للانصــراف 
- يبــدو أن كل القضايــا دون بصمــات، لمــاذا زاد حــرص الجُنــاة علــى عــدم 

تــرك آثــار خلفهــم، أم هــو حظــي فــي تنــاول هــذه القضايــا المعقــدة.
لملم خالد متعلقاته ومحمود تابعه باهتمام وقال:

- حســنا يــا ســيادة العقيــد، هــذه قضيــة مهمــة فالمجنــي عليــه هــو ســيادة 
الوزيــر الســابق ماهــر عبــد الجليــل.

التفــت إليــه خالــد ناظــرا إليــه نظــرة ثاقبــة ويتحــدث إليــه بصــوت قــوى ونبــرة 
حادة
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- ســواء إن كان وزيــرا أو كان غفيــرا، أنــت تعــرف مبدئــي وفــي عملنــا لا يوجــد 
فــرق، الــكل نطلــق عليــه المجنــي عليــه

ثم تابع بنبرة أقل حدة
إذا كان  الكر�ســي يصبــح مثلــه مثــل غيــره إلا  يتــرك  مــن  تعــرف أن  - وأنــت 

تســنده. طائلــة  أمــوال  يمتلــك 
ابتسم محمود وقال ليؤيد كلامه

- إذا كان المجني عليه شــخص مهم ســترهقنا الصحافة لمعرفة الجاني، بل 
ســنتعرض لضغط كبير من الرؤســاء لإنهاء القضية.

نظر إليه خالد وابتسم ثم قال:
كان  إذا  كبيــر  لضغــط  نتعــرض  بالفعــل  معــك،  اتفــق  النقطــة  هــذه  فــي   -

مهمــة شــخصية  عليــه  المجنــي 
خــرج خالــد مــن المكتــب بعــد أن فتــح محمــود لــه البــاب وتبعــه ثــم تصافحــا 

وانصرفــا.
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الفصل الثالث

بالإضافــة  والســيارات،  بالنــاس  مزدحــم  الشــارع  تهــدأ،  لا  الشــارع  حركــة 
إلــى الســيارات الواقفــة علــى جانبــي الشــارع. فــي منتصــف الشــارع ثمــة منــزل 

قديــم خــرج منــه شــاب فــي العقــد الثانــي مــن العمــر ذو بشــرة قمحيــة وشــعر 

بيــده  الملابــس ويمســك  مهنــدم  كان  تميــزه ملامــح جذابــة،  أســود قصيــر، 

طريقــه  فــي  يســير  كان  حســين.  عمــر  الشــاب  الكاتــب  وهــو  جريــدة  اليمنــى 

للخــروج مــن الشــارع، اقتــرب مــن أحــد الجالســين أمــام أحــد المحــالّ وانحنــى 

ثــم قبــل يــده وقــال مبتســما:

- صباح الخير يا عم حسين

ابتســم العجــوز الــذي جــاوز الســبعين مــن عمــره وهــو يضــع يــده فــوق رأس 

ابنــه وقــال لــه:

- صباح الخير يا بني، أنار الله لك طريقك وجنبك أولاد الحرام

بعــد أن اخترقــت أذنيــه  ثــم اســتكمل طريقــة بنشــوة غريبــة  ابتســم عمــر 

وقلبــه كلمــات والــده ) الحــاج حســين عبــد الرحمــن( صاحــب محــل البقالــة 

وتمتــم قائــا:

- ادعــوا الله أن يســتجيب دعواتــك وأن يبعدهــم عنــي خاصــة بعــد مقــال 

أمــس.

واصــل الســير حتــى خــرج مــن الشــارع واتجــه إلــى ميــدان كبيــر مزدحــم جــدا، 

اقتــرب عمــر مــن مكتبــة أدوات مدرســية كمــا يظهــر مــن اللوحــة الإعلانيــة 

ثــم  المكتبــة  أمــام  قليــا  عمــر  انتظــر  مصريــة.  أيــام  مكتبــة  المحــل  أعلــى 

اللطيــف،  عبــد  ســهام  وهــي  أيضــا  الثانــي  العقــد  أواخــر  فــي  فتــاة  خرجــت 
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جارتــه وخطيبتــه. اقتربــت مــن عمــر فقــال لهــا وقــد زينــت الابتســامة وجهــه 

لحظــة رؤيتهــا
- صباح الخير يا سهام، وحشتني

لم تبتسم سهام كما ظن أن تفعل وقالت ووجهها متجهم:
إذا كنت قد وحشتك فلماذا تأخرت؟ ، انتظرك منذ نصف ساعة

نظــر إليهــا وملامحــه قــد تبدلــت ولــم يجيبهــا ثــم خيــم الصمــت لثــوان وبــدءا 
فــي الســير جنبــا إلــى جنــب بعيــدا عــن المكتبــة وبعيــدا عــن الميــدان كلــه إلــى 
أحــد الشــوارع المتفرعــة مــن الميــدان. بــدء عمــر حديثــه إليهــا وهــو ينظــر إليهــا 

بيــن الحيــن والآخــر أثنــاء ســيرهما وقــد اختلفــت لهجتــه عــن ســابقتها:
- كان الأحرى أن تردِ سلامي ثم نبدأ العتاب.

- أتأســف لــك، ولكنــك لا تعلــم مــاذا فعــل أخــي الصغيــر بــي لقــد أمطرنــي 
بســخريته

ابتسم عمر وقال بنبرة تشملها الحنان بعد أن أدرك عذرها:
- أنــا مــن يجــب أن يتأســف علــى التأخيــر ولكــن عينــي لــم تــذق النــوم إلا بعــد 

الفجر.
اقتربت قليلا منه وهي ترسم بسمة خفيفة وجهها وقالت:

- هل بسبب الجريدة أم المدونة؟
ابتسم لها قائلا:

علــى  انشــره  ثــم  للجريــدة  أرســله  وســوف  مــا،  لحــد  طويــل  مقــال  كتبــت   -
المدونــة.

حجبت بسمتها وقالت وقد بدا عليها القلق:
- ادعــوا الله أن تمــر الأيــام القادمــة علــى خيــر فقــد أصبحــت تكتــب بشــكل 

مباشــرة دون توريــة أو تلميــح.
تغيرت قسمات وجهه واتسمت بالجدية وقال
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- لقــد أصبــح الــكلام غيــر مباشــر والتلميــح بــا طعــم، أشــعر أننــي جبــان، 
وان القــراء يســخرون منــي وينعتونــي بالجبــان بعــد قــراءة مــا أكتبــه.

تحولت لهجتها إلى طريقة دفاعية مرتفعة قليلا:
- وهــل اســتطاع أي كاتــب ســواء فــي جريــدة أو مدونــة أن يقــول أكثــر ممــا 
تقــول ســواء كان كاتــب صغيــر أو كبيــر، أخ�شــى أن يضعــوا عيونهــم عليــك 

يــا حبيبــي.
- الله، هــذه الكلمــة تغنينــي عــن كل الدنيــا، حروفهــا مــن بيــن شــفتيك لهــا 

طعــم آخــر
ابتســمت ســهام ورغــم طربهــا لمــا ســمعت ولكنهــا أدركــت أنــه أراد بقولــه شــيئا 

آخــر فقالــت:
- لا تغيــر الموضــوع، أرجــو أن تنتبــه وتقلــل مــن حــدة كتاباتــك أو توقــف 

لفتــرة.
- دعك مما اكتب، سوف تقرئي غدا، والآن أخبريني عن حالك

- لا جديد تحت الشمس، نفس الكلام يوميا أسمعه عن ميعاد الخطوبة 
الــذي تأخــر أكثــر مــن الــازم، وأنــا بالطبــع أتعلــل بالظــروف ككل مــرة ولا 

جديــد لــدي لأقولــه.
- الجديد عندي! !

توقف الاثنان بإشارة من سهام للتوقف عند مفترق الطرق وقالت:
- انتظــر، أخبرنــي بالجديــد هنــا، لقــد اقتربــت الشــركة واقتربــت الــدار التــي 

تعمــل فيهــا أنــت كذلــك
أن  عــرض علــى  بهــا  أعمــل  التــي  النشــر  دار  أن مديــر  - ســأخبرك ســريعا، 
شــرت فــي كتــاب وســوف تتحمــل الــدار كامــل 

ُ
لــي كل مقالاتــي التــي ن يجمــع 

التكاليــف مــن طباعــة ونشــر وتســويق وســوف أحصــل علــى نســبة كبيــرة مــن 
المبيعــات، وأظنــه ســينجح بــإذن الله.
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اكتمالــه،  حيــن  القمــر  أضاءهــا  كســماء  بالســعادة  ســهام  ملامــح  تألقــت 
تحقــق  وقــد  عمرهــا  حبيــب  مــع  عُرســها  ليلــة  تــرى  كمــن  الفرحــة  غمرتهــا 

وقالــت: حلمهــا، 
- بإذن الله سينجح الكتاب وتصبح أشهر كاتب.

ابتسم عمر لما وجد الفرحة قد أضاءت وجهها وقال:
- رويــدا رويــدا، أنــا لا أريــد أن أصبــح أشــهر كاتــب أكثــر ممــا أريــد أن تصبحــي 

بجانبــي.
ابتسمت ووجهها تألق بالفرحة واستمر عمر في حديثة قائلا:

- لا أريد أن أكون الأشــهر أريد أن أكون شــريفا، أكون صاحب كلمة ومبدأ 
أننــي  ولــو  بلــدي  ينفــع  مــا  اكتــب  أن  أريــد  عنهــم،  بقلمــي  دافــع 

ُ
وأ حُــر  ورأي 

أخ�شــى أن يُقــال عنــي بعــد نجــاح الكتــاب أنــي أتاجــر بآرائــي
صمت قليلا ثم أضاف:

- لا عليك سنكمل حديثنا بعد انتهاء نوبة العمل.
أشــارت برأســها وهــي تنظــر فــي ســاعتها ثــم ابتســمت وكذلــك هــو ظــل مبتســما 
حتــى صافحهــا وانصرفــت وتابعهــا بعينيــه حتــى دخلــت الشــركة التــي تعمــل 
بهــا، ثــم اســتكمل طريقــة ســيرا إلــى دار جريــدة تدويــن والتــي تتبــع دار النشــر 

التــي تحمــل نفــس الاســم.
كانــت أحــام المســتقبل تســيطر علــى رأســه، كان يــرى نفســه جالســا خلــف 
مكتــب كبيــر فــي جريــدة كبــرى وهــو يتصفــح الجرائــد ويمســك بقلمــه ويكتــب 
فــي  تعليقاتــه علــى كل مــا يقــدم إليــه مــن مقــالات الكتــاب الصغــار. لمعــت 
عمــر  الكبيــر  الكاتــب  عليهــا  المحفــور  النحاســية  اللافتــة  صــورة  رأســه 
حســين. ابتســم عندمــا شــاهد فــي مخيلتــه ســهام وهــو تجــري عليــه وتلثمــه 
عنــد عودتــه إلــى الفيــا التــي أصبــح يمتلكهــا وقــد ســبقت أبنــاءه الصغــار 
الذيــن هرولــوا إليــه لحظــة وصولــه. كانــت قدمــاه تعــرف الطريــق جيــدا إلــى 
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صــدر صراخــا 
ُ
دار النشــر ولــم ينتبــه إلا وصــوت فرامــل أحــد الســيارات ت

 عــن نجــاة حياتــه تحــت عجــات الســيارة وهــو يعبــر الشــارع غيــر 
ً
عاليــا معلنــة

ة مــن صاحــب الســيارة الــذي كان علــى  منتبهــا إلــى مــا حولــه ثــم لحقتهــا سَــبَّ
وشــك أن يُصــاب بالســكتة القلبيــة مــن فــرط صدمتــه ممــا حــدث.

دخل إلى الدار وصافح زملائه ثم جلس على مكتبه وتابع عمله.
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الفصل الرابع

داخــل المديريــة وبالتحديــد داخــل غرفــة مكتــب خالــد، كان خالــد جالســا 
فــي  المنهمــك  خالــد  تعليمــات  ينتظــر  أمامــه  جلــس  ومحمــود  مكتبــه  خلــف 

الملــف الــذي أمامــه، قــال خالــد ولــم يرفــع عينــة مــن الملــف
- كيف حالك يا هُمام، ماذا لديك؟ .

قال محمود بلهجة تقريرية:
- الحمــد لله، لقــد نفــذت كل مــا أمــرت بــه، كل مــن تــرددوا علــى المجنــي عليــه 
بالخــارج  وينتظــرون  اســتدعائهم  تــم  الحادثــة  ليــوم  الســابق  الأســبوع  فــي 

وهــذا ملــف بــه بياناتهــم جميعــا.
رفع خالد عينيه من الملف ونظر لمحمود وقال:

- هل هناك جديد في تقرير الطب الشرعي؟
لــم ينتهــوا أطبائنــا مــن المعاينــة والفحــص فأثــار  ليــس هنــاك جديــد،  - لا 
النيــران طمســت الكثيــر مــن الأدلــة وأخبرونــي أن الشــقة فــي حالــة يُرثــى لهــا.

-حســنا، أخبرهــم أننــي أحتــاج إلــى التقريــر ســريعا، دع مــن بالخــارج يدخــل 
بترتيــب الأســماء فــي الملــف

إلــى  وأعطاهــا  بالخــارج  المنتظريــن  أســماء  بهــا  ورقــة  وبيــده  محمــود  خــرج 
تلــو الآخــر. بــدء يدخلهــم واحــدا  وبــدوره  المكتــب  الواقــف خــارج  الحــارس 

دخــل أولا بــواب العمــارة وكان خالــد جالســا خلــف مكتبــه محمــود يجلــس 
أمامــه، أشــار خالــد بيــده إلــى البــواب ليجلــس، جلــس البــواب فــي مواجهــة 
محمــود وخالــد يتفحصــه وقــد ظهــر الارتبــاك علــى البــواب رهبــة للموقــف 

أو خوفــا مــن �شــيء يخفيــه. بــادرهُ خالــد بقولــه:
- حسنين البواب، أليس كذلك؟
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- نعم، أنا حسنين بواب العمارة التي بها شقة المرحوم
وقــف خالــد ثــم بــدأ يســير فــي حلقــة دائريــة حــول المكتــب وحســنين يتابعــه 
بنظرات متوجســة ثم عاد خالد مرة أخرى خلف المكتب ولكنه لم يجلس 

وقــال:
- أخبرنــي عــن المرحــوم، طباعــه وأخلاقــه، هــل كان بخيــا أم كريمــا، أخبرنــي 

بــكل مــا تعرفــه عــن المرحــوم، احكــي كل حاجــة بالتفصيــل
ارتبك البواب ثم قال:

- حســنا ســوف أخبــرك بــكل �شــيء يفيــد العدالــة فنحــن الفقــراء ليــس لنــا 
غيــر العدالــة ومــن يحققهــا، لقــد كان ماهــر بيــه، رحمــه الله، بخيــا بعــض 
ال�شــيء، ولا يقــدم خدمــات لأي مــن ســكان العمــارة كان دائمــا يــردد عبــارة 

أنــا لا أحــب الواســطة.
شرد قليلا ثم استطرد كأنما تذكر شيئا أو أنه بارع في تمثيل ذلك:

- كان لا يعطينــي بانتظــام أجــرة غســيل الســيارة وإذا أعطانــي جنيهــا كأنــه 
خمســة  عــن  يقــل  لا  الســيارة  غســيل  أن  العلــم  مــع  نعمتــه  علــى  أغــدق 
جنيهــات. لكنــه كان يتســم بالطيبــة فــي بعــض الأحيــان وكان يعطينــي المتبقــي 
عُــود أن يطلــب 

َ
مــن الوجبــة الدليفــرى التــي كان يطلبهــا مــن المطعــم الــذي ت

منــه دائمــا لأنــه كان يعيــش بمفــرده. بعــد انتهــاء أي عزومــة كنــت أذهــب إليــه 
فيعطينــي المتبقــي مــن الطعــام وأقــوم بتنظيــف الشــقة.

جلس خالد وقال وهو يتفحص البواب:
- ولماذا لا تقوم زوجتك بتنظيف الشقة؟

رد حسنين سريعا
- زوجتي لا، لقد كان ….

تردد قليلا
- لقد كانت عينه فارغة، ولا ائتمنه على زوجتي
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- هل شاهدت ما يدل على ذلك؟ هل نظر لزوجتك نظرة مش ولا بد مثلا
رد حسنين وقد أثارت كلمات خالد شيئا بداخلة قائلا:

باشــا وهــي  أنهــا ســمعت زوجــة نشــأت  - زوجتــي لا، ولكــن أخبرتنــي زوجتــي 
تشــكو لجارتهــا مــن أفعالــه فقــد شــاهدته كثيــرا يتلصــص عليهــا مــن شــباك 
المطبــخ وحكايــات أخــرى، وكانــت تســكن فــي الشــقة المقابلــة لــه، فأقســمت 
علــى زوجتــي ألا تصعــد إلــى شــقته ولــو كان ذلــك ســببا لتــرك العمــارة؛ لكــن 

الحــق يقــال إنــه لــم يقــل لزوجتــي شــيئا ضايقهــا يومــا مــا.
وقف خالد ثم تحرك مرة أخرى وقال:

- مــا هــي الحكايــات الأخــرى التــي أخبرتــك زوجتــك أنهــا ســمعتها مــن زوجــة 
نشــأت؟

- باختصــار كان يحضــر نســاء معــه الشــقة، وأنــا لا أســتطيع تفرقــة مــن 
بالعمــارة.  الموجــودة  الكثيــرة  الأطبــاء  لعيــادات  يصعــد  ومــن  لــه  يصعــد 
وســفرهم  أبنائــه  وزواج  زوجتــه  وفــاة  بعــد  بمفــرده  يســكن  كان  المرحــوم 
جميعــا للخــارج، لكنــه كان لا يخ�شــى شــيئا ولا يهتــم إلا بمزاجــه الخــاص.

شرد خالد قليلا قبل أن يوجه سؤال آخر إلى البواب:
التــي  التفاصيــل  بــكل  أخبرنــي  الحادثــة،  يــوم  غريبــا  شــيئا  شــاهدت  -هــل 
 مــن الممكــن أن يفيدنــا فــي 

ً
حدثــت ذلــك اليــوم، أي �شــيء يبــدو لــك صغيــرا

القضيــة. فــي  باســمك  أزج  ولا  متعاونــا  اعتبــرك  حتــى  التحقيــق 
- اسمي؟ لماذا؟ أنا لم أفعل شيئا.

- لأنــك البــواب، حــارس العمــارة التــي حدثــت بهــا الجريمــة، إمــا تكــون شــاهد 
أو تكــون متهــم، وعليــك أن تختــار

- سوف أقول كل �شيء أعرفه، أنا ليس لي شأن بتلك المصيبة
- اهــدأ وأخبرنــي بــكل �شــيء وطالمــا تتعــاون معنــا فســتكون فــي أمــان وبعيــدا 

عــن أي اتهــام.
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هدأ حسنين قليلا واستجمع شتات فكره وتحدث قائلا:
- سأحكي بالتفصيل ما حدث، قرب الظهيرة حضر عامل الدليفري سيد 
نــزل مســرعا  ثــم  إلــى الشــقة ليعطيــه الطعــام الــذي طلبــه  الطيــار، صعــد 

وركــب دراجتــه البخاريــة وانصــرف.
- وماذا بعد

- ثــم جــاء شــخص آخــر يحمــل حقيبــة كيــس بلاســتيك بــه أدويــة وقــال إن 
المرحــوم اتصــل بالصيدليــة لطلــب بعــض الأدويــة، لــم أصعــد معــه لأن أحــد 

الســكان كان يريدنــي أن احمــل لــه بعــض الأغــراض.
تحــرك خالــد مــن خلــف المكتــب وجلــس أمــام حســنين بعــد أن تــرك محمــود 
مكانــه وجلــس علــى أريكــة مــن الجلــد تبعــد عــن مــكان المكتــب، تابــع حســنين 
حركــة خالــد وهــو يشــعر بالخــوف قليــا، فقــال خالــد وهــو يضــع عينيــه فــي 

عينــي حســنين
- لمــاذا تركــت عامــل الدليفــري يصعــد بمفــرده إلــى شــقة المجنــي عليــه ولــم 
مــع  لعــدم صعــودك معــه كمــا ذكــرت ســبب عــدم الصعــود  تذكــر ســبب 

الصيدليــة؟ عامــل 
تلعثم حسنين قليلا ثم قال:

منــذ  يعمــل  فهــو  البوابيــن  نحــن  جميعــا  لنــا  معــروف  الطيــار  ســيد  لان   -
فتــرة طويلــة فــي توصيــل الطعــام مــن المطعــم لــكل المنطقــة تقريبــا وهــو كان 
الوحيــد الــذي يحضــر الطعــام للمرحــوم. أمــا عامــل الصيدليــة فكانــت المــرة 
الأولــى التــي يحضــر فيهــا للعمــارة وأيضــا كان المرحــوم لا يطلــب أدويــة مــن 

الصيدليــات مــن خــال الهاتــف.
- ألا تراهــا غريبــة يــا حســنين أن تحــدث الجريمــة فــي اليــوم الوحيــد الــذي 

يطلــب فيــه المرحــوم دواء مــن الصيدليــة؟
يطلــب  ألــم  بــأي  يشــعر  المرحــوم عندمــا كان  هــي غريبــة ولكــن  بالفعــل،   -
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بالطبــع معــه فيعطينــي  الفــور وأكــون  إليــه علــى  الخــاص ويحضــر  طبيبــه 
القريبــة. الصيدليــة  مــن  الــدواء  لــه  لأشــتري  واذهــب  الروشــتة 

اقترب خالد من حسنين وقال بنبرة حادة سريعة:
- أخبرني ماذا تفعل لو كنت قد شاهدت المرحوم وهو يتحرش بزوجتك؟

أجاب حسنين سريعا دون تفكير:
- ســأقتله على الفور ودون تفكير، هذا شــرف وليس لنا إلا الشــرف نعيش 

بــه، ولــو فرطنــا فــي شــرفنا فلمــاذا نعيــش؟ .
صمت حسنين قليلا وكان خالد يتأمله ولكنه أضاف:

ل وهــم والشــرف 
ُ
- مــع أن الفقــر هــو أكبــر فضيحــة فــي هــذه الأيــام، الفقــر ذ

هــو الحجــة التــي نحيــا بهــا رغــم أننــا أمــوات تتنفــس، فكــم مــن مــرة رفضــت 
مــال حــرام وكــم مــن عمــل تركتــه لأنــي كنــت ســأتخلى عــن شــرفي فيــه. كــم 
مــن ليلــة قضيتهــا وكرامتــي تلهبنــي لأننــي أســمع صــوت حريمــي فــي شــقة رجــل 
أعــزب. كــم مــرة تعذبــت لأننــي أعلــم أن الدكتــور الكبيــر فــان يحتجــز ســيدة 
فــي العيــادة وتغــادر الســكرتيرة حتــى تتركــه علــى راحتــه، كــم وكــم وكــم، أنهــا 

ح�صــى.
ُ
مــرات لا ت

ربــت خالــد علــى كتــف حســنين وقــد ظهــر التأثــر عليــه أو ربمــا أجــاد الاثنــان 
تمثيــل المشــهد ثــم قــال:

بلغني بأي �شيء تتذكره
ُ
- يمكنك الانصراف ولكن أنصحك أن ت

التقط كارت شخ�صي من فوق المكتب ويعطيه للبواب واستطرد:
- هذا هو الكارت الشخ�صي الخاص بي، وفيه كل أرقام الهواتف الخاصة 

التي أرد عليها.
انصرف البواب وهو يدعو الله ألا يدخل هذا المكان مرة أخرى.

نــادى الحــارس علــى الشــخص الــذي يليــه وكان ســيد الطيــار، كان شــابا فــي 
العقــد الثانــي، قمحــي البشــرة، شــعره أســود قصيــر، توجــد بعــض الندبــات 
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فــي وجهــه. دخــل ســيد إلــى غرفــة المكتــب فوجــد خالــد جالســا خلــف المكتــب 
ومحمــود يجلــس أمامــه، أشــار لــه خالــد بيــده أن أســتريح هنــا. بــدء خالــد 

حديثــه بلهجــة تقريريــة
- سيد الطيار، أفضل من يركب الموتوسيكلات ويطير بين السيارات.

أجاب سيد وهو مبتسما:
- ليس الأفضل فقط ولكن الأسرع أيضا ولذلك أطلقوا علي سيد الطيار

ابتسم خالد ثم قال في ود زائد:
- هل سمعت عن الحادثة؟

- بالطبع، المنطقة كلها تتحدث عن الحادثة وكان الباشا من عِلية القوم.
- هل تعني أنه لو كان رجلا عاديا فستمر الحادثة مر الكرام

- كان الجميع سيقول كلمة واحدة الله يرحمه.
ترك خالد مكانه وظل يتحرك في المكتب بتؤدة وقال

-ماذا تعرف عن المجني عليه؟
- كان مجــرد زبــون، يطلــب الدليفــري فيجــد ســيد الطيــار أمــام بــاب الشــقة 

قبــل أن يضــع ســماعة التليفــون.
– هــل ســمعت شــيئا غريبــا عــن المجنــي عليــه فــي الأيــام الأخيــرة؟ هــل لاحظــت 

شــيئا غريبــا فــي شــقته عندمــا كان يفتــح البــاب ليأخــذ منــك الطعــام؟
نــرى  أننــي رأيــت ذات مــرة بعــض الرجــال ممــن  لاحــظ شــيئا غيــر 

ُ
أ لــم  - لا 

صورهــم فــي الجرائــد ونســمع عنهــم فــي التلفزيــون وســياراتهم كانــت متراصــة 
أمــام العمــارة بامتــداد الطريــق.

- هــل لاحظــت مثــا أنــه كان صاحــب مــزاج، هــل طلــب منــك شــيئا ليُحســن 
مزاجــه؟ لقــد علمــت أنــه كان يحبــك ولا يطلــب غيــرك لتجلــب لــه الطعــام.

حاول خالد بهذه الجملة أن يثيره، قال سيد:
- وهل إذا أراد الباشا أن يُحسن مزاجه يطلب من شخص مثلي؟
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- ليــس بالضــروري أن يكــون المــزاج مخــدرات، ربمــا كان يحتــاج إلــى قطــة 
تفرفشــه بلــدي 

فمــي  تدخــل  التــي  العيــش  لقمــة  شــريف،  رجــل  أنــا  ســيادتك،  أرجــوك،   -
مــن عــرق جبينــي ولــو كنــت ممكــن تقصدهــم يجلبــون المــزاج أو يفرفشــوا 
الأكابــر لمــا كان هــذا حالــي، عامــل دليفــري يرمــي بنفســه بيــن الســيارات فــي 

الشــوارع مــن أجــل لقمــة العيــش.
- لــم أقصــد مضايقتــك، كانــت مجــرد دردشــة. هيــا أخبرنــي عــن أي �شــيء 

اليــوم؟ ذلــك  غريــب لاحظتــه 
اخذ نفسا عميقا ليهدأ ثم قال:

- فــي نفــس يــوم الحــادث، طلــب المرحــوم طعــام للغــداء اوردر مــن المطعــم 
أنــا علــى  وكان أحــد الزمــاء ســيوصله إليــه ولكنــي طلبــت منــه أن أوصلــه 
أن أتــرك لــه اوردر بمنطقــة أخــرى؛ عندمــا وصلــت لبــاب الشــقة وضغطــت 
مفتــاح الجــرس، انتظــرت قليــا ثــم فتــح لــي البــاب وأخــذ منــي الطعــام ثم قال 
لــي انتظرنــي قليــا وتــرك البــاب مفتــوح كعادتــه معــي وســمعته يتحــدث فــي 
الهاتــف بطريقــة عصبيــة. أنهــى المكالمــة ثــم تمتــم هــؤلاء الــكلاب لا يعرفــون 
قــدري ســواء فــوق الكر�ســي أو بعــد أن تركتــه. ثــم أعطانــي النقــود ومبلــغ 

كبيــر واغلــق البــاب بشــدة دون أن يأخــذ الباقــي علــى غيــر عادتــه.
- هل تقصد أنه كان بخيلا؟

- ليس بالمعنى الحرفي لكنه لا يترك مثل هذا المبلغ الكبير كبقشيش
-هل حدث شيئا آخر ذلك اليوم؟

-لا لم ألاحظ شيئا غير طبيعي
- حسنا يمكنك الانصراف الآن

انصرف ســيد وزفر بشــدة بعد أن خرج من باب المكتب وكان هما قد أزيح 
مــن فــوق صدره
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- توالــت التحقيقــات مــع جيــران المجنــي عليــه، فبعــد الطيــار جــاء دور نــور 
وهــي ســيدة فــي أوائــل العقــد الثالــث مــن العمــر، تتمتــع بشــرتها ببيــاض الثلــج 
زيــن 

ُ
ت التــي  الذهــب  وخيــوط  المهــا  عيــون  مــن  أجمــل  الخضراويــن  وعينيهــا 

رأســها كأمــواج البحــر تنســدل علــى كتفيهــا فتكســبها جمــالا فــوق جمالهــا، 
تــدل ملامحهــا وقســماتها علــى عمرهــا فتبــدو  جميلــة أكثــر ممــا ينبغــي، لا 
القــوام،  ملفوفــة  الثانــي،  العقــد  فــي  وكأنهــا  الحقيقــي  عمرهــا  مــن  أصغــر 
يتضــح أنهــا مهتمــة بمظهرهــا أيضــا بشــكل كبيــر، وجههــا مبتســم حتــى وإن لــم 
تبتســم؛ ثــم جــاء دور زوجهــا نشــأت عمــران، ويبــدو أنــه كان بــودي جــارد لهــا 
ثــم تزوجتــه كعــادة الفنانــات والشــهيرات ليقــوم بالدوريــن الحــارس والــزوج 
اثنيــن فــي واحــد ولكــن مــا يجعــل هــذا الاقتــراح مســتبعد هــو عمــره الكبيــر 
بينهمــا وكان نشــأت صاحــب  للبــودي جــارد ففــرق الســن واضــح  بالنســبة 
شــركة مقــاولات كبيــرة. الجــارة الأخــرى أم محمــود ثــم زوجــة البــواب وأربعــة 
آخريــن مــن ســكان العمــارة. كان خالــد أثنــاء التحقيــق ينظــر مــن حيــن لآخــر 

مــن نافــذة المكتــب ثــم يعــود لاســتكمال التحقيــق.
أنهــى خالــد التحقيــق ثــم شــرد قليــا وتمتــم يبــدوا أنــك أصبــت كبــد الحقيقة 
يــا محمــود، فســوف نتعــرض لضغــط كبيــر حتــى تنتهــي القضيــة وذلــك بعــد 
أن تلقــى مكالمــة هاتفيــة مــن رئيســه المباشــر يخبــره فيهــا أن وزيــر الداخليــة 
ويتعجــل  بالقضيــة  مهتــم  شــخصيا  الرئيــس  ســيادة  أن  أخيــرة  بنفســه 

النتائــج.
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الفصل الخامس

كان عمــر جالســا خلــف مكتبــه بالــدار يحت�ســي فنجــان القهــوة وهــو ينظــر 
فــي كتــاب يقــرؤه، كان عمــر لا يشــعر بحركــة الموظفيــن والعامليــن مــن حولــه 
بيــن قائــم وجالــس ومتحــرك. اقتــرب منــه أحــد الزمــاء وهــو يحمــل ملــف بــه 
بعــض الأوراق بينمــا عمــر مشــغولا بكتابــه، فقــال لــه بعــد أن جلــس فــوق 

كر�ســي أمــام المكتــب وعمــر لــم ينتبــه لــه:
- هل لهذه الدرجة أنت مشغول بما تقرأ، ألن تتوقف عن القراءة؟

انتبه عمر فجأة لمصدر الصوت فنظر إليه قائلا:
- حســن، لا أعــرف كيــف تســمي نفســك صحفــي وأنــت لا تقــرأ، ثــم كيــف 
أتوقــف عــن القــراءة، ألــم تســمع المقولــة التــي تقــول ) إذا توقفــت يومــا عــن 

القــراءة، تخلفــت شــهرا عــن الدنيــا (
ابتسم حسن ثم وضع الملف فوق المكتب وقال:

- حسنا يا فيلسوف عصرك
- ما هذا الملف الذي وضعته فوق المكتب.

الكبــرى  القاهــرة  فــي  النظافــة  عــن  تحقيــق جديــد  بــه  يوجــد  الملــف  هــذا   -
التــي  والأمــراض  الشــوارع  فــي  القمامــة  مشــكلة  فيهــا  أرصــد  عامــة  بصفــة 

. تســببها
ابتسم عمر وأضاف:

- عظيم جدا يا حسن
أضاف حسن وقد راق له حماس عمر:

- ليــس فقــط هــذا التحقيــق ولكــن أيضــا بالملــف اقتــراح بعمــل شــهر كامــل 
للنظافــة بــدلا مــن تحديــد يــوم واحــد فقــط. وعلــى كل محافظــة تخصيــص 
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يــوم محــدد لإحــدى المناطــق التــي تكثــر فيهــا القمامــة فــي الشــوارع.
أظهر عمر مزيدا من الاهتمام ثم أضاف بشكل مفاجئ:

لأفضــل  النظافــة  لعمــال  ماليــة  بجائــزة  مســابقة  عمــل  أيضــا  اقتــرح   -
محافظــة. كل  ســكان  هــم  والحــكام  نظيفــة  محافظــة 

تهللت أسارير حسن وقال:
- فكرة رائعة يا عمر، سوف أضيفها للملف

أضاف عمر وهو يشير بسبابته:
- هــذا عظيــم جــدا ولكــن انصــح بعمــل فريــق متابعــة للموضــوع لأنــه كمــا 
قــال أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي ) نحــن فــي بلــد كل �شــيء فيــه يُن�ســى بعــد 

حيــن(.
ابتسم حسن وقال:

- الله الله، ليتني في نصف ثقافتك.
ابتسم عمر وقال كمن يُلقي خطابا:

- القــراءة يــا عزيــزي فهــي منهــج حيــاة، فالكتــاب، أي كان نوعــه، ينقــل لــك 
خبــرات الآخريــن ووجهــة نظــر مغايــرة وعالــم مــن المعــارف والعلــوم اغتــرف 
منــه الكاتــب لكــي يُلخصــه لــك فــي أوراق يضعهــا بيــن يديــك. الكتــابُ حيــاة.

ابتسم حسن وقال وقد ظهر عليه الإعجاب بما قال عمر:
- حقــا يــا صديقــي لــو مكثــت أســتمع إلــى كلامــك الجميــل فلــن يكفينــي دهــرا 

بأكملــه
ابتسم عمر لهذه الكلمات وقال:

- مجاملة رقيقة يا صديقي العزيز.
- الآن أخبرنــي، هــل كتبــت شــيئا أمــس ألاحــظ أنــك لــم تحصــل علــى قســط 

كافــي مــن النــوم، يظهــر ذلــك علــى عينيــك
- حســنا يــا حكيــم العيــون، بالفعــل كتبــت مقــالا أمــس وســوف أنتظــر نشــره 

اليــوم فــي الجريــدة ثــم أنشــره علــى المدونــة
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- طبعا مقالة للنقد كالعادة؟
بــدلا مــن  - لقــد كتبــت عــن حتميــة تصحيــح الأخطــاء مــن قِبــل الحكومــة 
عقــاب مــن يشــير إليهــا مــن قريــب أو بعيــد وذكــرت ممــا ذكــرت فــي المقالــة مــا 
حــدث لزميلنــا أحمــد عبــد الموجــود عندمــا تكلــم عــن كبســولات التخديــر 
التــي يعطوهــا للشــباب فــي هيئــة وظائــف حكوميــة، كمــا نــرى كل فتــرة أرســل 

ســيرتك الذاتيــة إلــى ص ب. . .
لتحصــل علــى وظيفــة. . . . إلــخ، ليســت كبســولات تخديــر للشــباب العاطــل 
بــل وســيلة للنصــب علــى الشــباب المســكين وإلزامهــم بوضــع طابــع  فقــط 
التنميــة علــى الطلــب وإرســاله بالبريــد علــى نفقتــه. أتذكــر بعــد أن أثــار هــذه 
بعــد  أثــر  لــه علــى  لقــد اختفــى ولــم نعثــر  مــاذا كان رد الحكومــة؟  النقطــة 
ذلــك. ذكــرت أيضــا ذلــك الكاتــب الكبيــر الــذي كان يقــدم برنامــج تلفزيونــي 
مشــهور وتركــوه يتحــدث فــي كل �شــيء كوســيلة لإخــراج الكبــت الــذي يعانــي 

منــه الناس)ينفّــس عــن النــاس( حتــى لا تنفجــر.
- لكــن عندمــا اقتــرب مــن الخطــوط الحمــراء كان مصيــره أن اختفــى ولــم 

يُعــرف لــه أثــر بعــد ذلــك.
- بالفعل هذا ما حدث ومازال يحدث.

- احترس يا عمر، أنت بهذا الكلام اقتربت من عش الدبابير التي لا ترحم.
أم  مشــكلات  أي  توجــد  ولا  جميــل  �شــيء  كل  أن  اكتــب  أن  تريدنــي  هــل   -

الملائكــة. بأشــباه  واصفهــم  كتــاب  أؤلــف  تريدنــي 
ابتسم حسن وقال وهو يضحك وقال:

- إنهــا بالفعــل فكــرة رائعــة أشــباه الملائكــة وتكتــب فيــه عــن كل التجــاوزات 
التــي تتــم.

ابتسم عمر وعاد برأسه إلى الخلف وقد راقت له الفكرة.
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الفصل السادس

أنهــى خالــد مكالمــة تليفونيــة ثــم ابتســم وتمتــم لا أدري كيــف تكــون الحيــاة 
علــى  يحافــظ  جالســا  وهــو  الخلــف  إلــى  برأســه  عــاد  ثــم  أمــل،  يــا  بدونــك 
صــوت  علــى  شــروده  مــن  أفــاق  كبيــرا.  مراهقــا  أصبحــت  لقــد  الابتســامة 
البــاب  مــن خلــف  بالدخــول وكأنــه يعــرف  للطــارق  البــاب فســمح  طرقــات 

قائــا:
- ادخل يا محمود

ابتسم محمود بعد أن دخل وكان يمسك بملف فأعطاه لخالد وقال:
- أخيرا، تقرير الطب الشرعي المبدئي

- أتمنى أن يقدم لنا جديد
التقط خالد الملف ثم بدء في قراءته، بعد دقيقة أو اثنين قال معترضا:

- التقرير به الغاز وليس حلا للألغاز
- إذن علينا الانتظار حتى وصول التقرير النهائي

استرسل خالد وهو يقلب أوراق الملف وكأنه لم ينتبه لكلمات محمود:
- ولكن يمكننا تحليل بعض ما جاء فيه لحين وصول التقرير النهائي

بدء خالد في تحليل ما جاء في التقرير وقال:
- بعــد معاينــة الشــقة وُجــدت خزانــة ســرية خلــف مكتبــة للكتــب صغيــرة 
بغرفــة المكتــب بشــقة المجنــي عليــه، تــم فتــح الخزينــة بمفاتيحهــا الأصليــة، 

يوجــد فــرق ســاعة تقريبــا بيــن واقعــة القتــل وواقعــة الحريــق
رفع خالد عينيه عن الأوراق ثم نظر إلى محمود وقال:

- إذا حللنــا الجــزء الأول مــن التقريــر يمكننــا تخيــل الجريمــة، الجانــي كان 
أو  عليــه  المجنــي  قــدوم  يتوقــع  ولــم  النــوم  غرفــة  فــي  الخزينــة  عــن  يبحــث 
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كان يتوقــع قدومــه وانتظــره حتــى يحضــر إلــى غرفــة النــوم ثــم أطلــق عليــه 

الرصــاص، يمكننــا اســتنتاج أن المجنــي عليــه شــعر بالجانــي عنــد دخولــه 

علــى  النــار  يتأهــب لإطــاق  وكان  أخــرج مسدســه  لذلــك  الشــقة  بــاب  مــن 

فــي اســتخدام المســدس الغريــب ولكــن الجانــي كان أســرع  المتســلل 

الجــزء الأول هــذا يــدل علــى أن الجانــي قــام بالجريمــة بغــرض الســرقة لأنــه 

لــم يتســرع ويحــرق الشــقة بعــد القتــل مباشــرة، فالفــرق بيــن عمليــة القتــل 

وحــرق الشــقة يــدل علــى ذلــك.

أضاف محمود وقد راقه اندماج خالد في تحليل التقرير:

- لمــاذا لا نقــول إن الجانــي قصــد ذلــك ليقودنــا لتفســير عمليــة القتــل علــى 

أنهــا ســرقة! !

ابتسم خالد من تحليل محمود المنطقي وقال:

حتــرم. 
ُ
- مــن الواضــح أن مســتقبلك باهــر كضابــط مباحــث، وجهــة نظــر ت

أضــاف خالــد:

- توجــد آثــار بنزيــن بالشــقة، وتوجــد آثــار بصمــات حديثــة علــى بــاب الشــقة 

مثــل  لشــحم  ــة  زْهَريَّ
َ
الم علــى  حديثــة  آثــار  توجــد  كمــا  مجهــول،  لشــخص 

والبخاريــة. العاديــة  والدراجــات  الســيارات  فــي  المســتخدم 

نظر خالد إلى محمود وقال متسائلا:

- هل لديك تفسير لذلك يا شيركوك هولمز؟

ابتسم محمود وقال:

واطســون،  دكتــور  أكــون  أن  كفــى  هولمــز،  لشــرلوك  أصــل  أن  لــي  كيــف   -

هولمــز يــا  صديقــك 

مــن  لمحقــق  خياليتــان  شــخصيتان  واطســون  ودكتــور  هولمــز  )شــرلوك 

أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين ومســاعده ابتكرهمــا 
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الكاتــب والطبيــب الإســكتلندي ســير آرثــر كونــان دويــل. يعــرّف هولمــز نفســه 

ويســاعد  لــه،  ا  ــرًّ
َ

مَق لنــدن  مدينــة  مــن  يتخــذ  استشــاري  محقــق  أنــه  علــى 

 للجرائــم التــي تواجههــم 
ً

رجــال الشــرطة والمحققيــن عندمــا لا يجــدون حلــول

ويســاعده واطســون فــي ذلــك(

ضحك خالد ثم استرسل في سرد ما جاء في التقرير وتحليله:

- المجنــي عليــه قتــل برصاصــة فــي الــرأس خارجــة مــن مســدس كاتــم للصــوت، 

وُجــد المجنــي عليــه ملقــى علــى وجهــه وقــد فــارق الحيــاة بعــد إطلاق الرصاص 

مباشرة.

- إذن ثمة شخص محترف حاول قتل المجني عليه.

هــدف  علــى  واحــدة  رصاصــة  أطلــق  لأنــه  محتــرف  قاتــل  أنــه  بالضبــط،   -

جــدا مهمــة  ملحوظــة  هــذه  عينيــه،  بيــن  فأصابتــه  تقريبــا  متحــرك 

ابتسم محمود ثم قال ساخرا:

- قاتــل محتــرف، وهــل فــي مصــر قاتــل محتــرف؟ أخ�شــى أن يكــون. . . .؟ هــل 

هنــاك ألغــاز أخــرى؟

شرد خالد قليلا في جملة محمود التي قالها ثم رددها:

- قاتل محترف، وهل في مصر قاتل محترف؟

- فيما تفكر؟

- لا، مجــرد خاطــرة، أعجبتنــي الجملــة، أظــن الألغــاز فــي هــذه القضيــة لا 

تنتهــي، أخ�شــى فــي النهايــة أن نســمع جملــة خالتــي بتســلم عليكــم.

ابتسم محمود بعد جملة خالد الساخرة وقال:
- ماذا سنفعل الآن، يبدو أن القضية معقدة، ولكني أشعر بالتفاؤل

-أخبرني، ما الذي يدعو للتفاؤل في هذا التقرير؟

- به تفاصيل كثيرة، ربما تقودنا للجاني
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شرد خالد قليلا ثم قال:

التــي  الخيــوط  كثــرت  كلمــا  التفاصيــل،  زادت  كلمــا  هــذا،  فــي  أنــت محــق   -

الحقيقــة. كشــف  إلــى  تقودنــا 
***

سمع خالد طرقات على باب مكتبه فسمح للطارق بالدخول، كان محمود 
وبيــده ملــف بــه بعــض الأوراق، نظــر لــه خالــد وأشــار إليــه بالجلــوس دون 
أن يتكلــم ثــم ابتســم بتصنــع ومــد لــه يــده ليأخــذ منــه الأوراق، بــادر محمــود 

وهــو يتجــه إلــى الكر�ســي ليجلــس أمــام مكتــب خالــد وقــال:
والتــي  عليــه  المجنــي  بهــا  اتصــل  التــي  والأســماء  الأرقــام  بــكل  كشــف  هــذا   -
فــي آخــر أســبوع قبــل الحادثــة. اســتقبلها مــن تليفونــه المحمــول والأر�ضــي 

نظر خالد في الأوراق ثم قال بنبرة ساخرة:
- هل كل هذه أرقام اتصل به واستقبلها؟ ، هل كان يعمل بسنترال.

حضره لســيادتك ولاحظت شــيئا غريبا، 
ُ
- لقد اطلعت على الملف قبل أن أ

المجني عليه لم يطلب أو يستقبل أي مكالمات من التليفون الأر�ضي خلال 
الأســبوع المحــدد فكيــف طلــب الصيدليــة والمطعــم وأرقامهــم غيــر مســجلة 

فــي كشــف مكالمــات تليفونــه المحمــول أيضــا؟
- عظيم، ملاحظة ذكية جدا يا واطسون

ابتسم محمود وقد راق له الإطراء ثم أضاف:
الكشــف  فــي  التــي  الأرقــام  عــن  آخــر غريبــا، عندمــا كشــفنا  هنــاك شــيئا   -

! مــن صاحبــه!  تتخيــل  لــن  اســم  ظهــر  أصحابهــا  وأســماء 
احتفظ خالد بملامحه الهادئة وأضاف:

- لا داعي للألغاز، كفى هذا اللغز الكبير الذي نحاول تفسيره
قال محمود بلهجة جادة:

لــي  أكــدت  والتــي  الشــهيرة  الآثــار  قضيــة  صاحــب  علــوان،  مجــدي  أنــه   -
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ســيادتك أنــه ضُبــط متلبســا بالآثــار ثــم ظهــرت أصابــع خفيــة بدلــت الآثــار 
القضيــة. مــن  وخــرج  مقلــدة  بأخــرى  الحقيقيــة 

أشار خالد بأصبعه السبابة وقد تحرك من خلف مكتبه:
- الآن اتضح مَنْ صاحب تلك الأصابع الخفية

دار بجسده محمود بعد أن وقف ليواجه خالد:
- هــل تقصــد ســيادتك أن المجنــي عليــه كان علــى علاقــة بمجــدي علــوان 

وكان لــه يــد فــي قضيــة الآثــار؟
تحرك خالد إلى منتصف الغرفة وقال:

غــز 
ُ
ل الغــاز كثيــرة وليــس  أننــا ســنواجه  يبــدوا  هــذا مجــرد تخميــن ولكــن   -

واحــد.
قال محمود وهو يتابع حركة خالد التي لا تهدأ:

- لقــد حددنــا أرقــام أخــرى فــي كشــف الأســماء همــا ســيد الطيــار وأشــرف 
الصيدليــة عامــل توصيــل 

توقف خالد واستدار ليواجه محمود:
- ألم تخبرني أنه لم يتصل بالصيدلية أو المطعم؟

- نعم وقد اتصل بهما شخصيا على هواتفهما.
- جميل

شرد خالد قليلا ثم وقف والتقط متعلقاته من فوق المكتب ثم قال:
- سوف نقوم بزيارتهم، المفاجأة غالبا تكون مفيدة.

أن  إليــه  البــاب ويشــير  يفتــح  ثــم  المفاجــئ  قــرار خالــد  مــن  ابتســم محمــود 
خلفهمــا. البــاب  الحــارس  وأغلــق  يخرجــا  ثــم  تفضــل 

----------------------
شــارع واســع مزدحــم وحركــة الســيارات فيــه لا تهــدأ، توقفــت ســيارة خالــد 
علــى مســافة كبيــرة مــن أحــد المطاعــم، نــزل خالــد ومحمــود مــن الســيارة ثــم 
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ترجــا حتــى وصــا إلــى المطعــم. كانــت حركــة العمــل داخــل المطعــم ســريعة 
وكان مكتظــا بالزبائــن بيــن مــن يجلــس ليتنــاول طعامــه داخــل المطعــم ومــن 
ينتظــر تجهيــزه ليحصــل عليــه تيــك أواي. اقتــرب خالــد ومحمــود مــن أحــد 
العامليــن ثــم ســألاه عــن صاحــب المطعــم أو المديــر فأشــار العامــل دون أن 
إلــى شــخص كان يتحــرك بيــن الزبائــن ويتابــع عمليــة إعــداد  يتفــوه بكلمــة 

الطعــام؛ اقتربــا منــه وانتبــه الرجــل إليهمــا، قــال خالــد:
- مساء الخير، هل أنت صاحب المطعم؟

ابتسم الرجل ابتسامة خفيفة وقال:
- مساء الخير، لا، أنا المدير، في خدمتك.

اخــرج خالــد مــن جيــب سُــترته كارنيــه المباحــث ثــم قــال وهــو يبتســم ممــا زاد 
قلــق المديــر:

- رئيس مباحث العاصمة
ابتلع الرجل ريقه وقال وقد اكتست نبراته بالقلق:

- في خدمتك.
أدرك خالد قلقه فقال:

- مجــرد استفســارات بســيطة، هــل يتــم تقســيم عمــال التوصيــل الدليفــري 
حســب المنطقــة؟

أجاب الرجل سريعا:
- لا، إنمــا يقــوم بتوصيــل الطلــب العامــل الــذي ليــس معــه طلــب لتوصيلــه 
أو مــن يكــون معــه طلــب فــي نفــس المنطقــة المطلــوب توصيــل الطلــب الجديــد 

إليها.
- هل يتم تسجيل الطلبات التي تخرج من المطعم؟

- بالطبــع يتــم إصــدار إيصــال بالطلــب ويســجل كل عامــل والطلــب الــذي 
يقــوم بتوصيلــه لحيــن عودتــه وتســديد ثمنــه الــذي يُحصلــه مــن العميــل
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- أقصد هل يتم تسجيل هذه الطلبات للرجوع إليها؟
- للأسف لا يا أفندم

 بحوارنا
ً
- جميل، أرجو ألا يعلم أحدا

- أوامر سيادتك
تــرك خالــد ومحمــود المطعــم واتجهــا إلــى ســيارة خالــد، أثنــاء ذلــك شــاهد 
قــادم مــن بعيــد فحــاول أن يتخفــى منــه ودخــل  خالــد ســيد الطيــار وهــو 
السيارة سريعا وتبعه محمود. نظر خالد إلى محمود وقال وهما بالسيارة:

- هل تذكر ماذا قال سيد في التحقيق؟
- بالطبع، لاحظت اختلاف ما قال عن أقوال المدير

- أيضا، المجني عليه اتصل بسيد ولم يتصل بالمطعم
- إذن تأكدت العلاقة بين المجني عليه وسيد

الموتوســيكل  إلــى  واتجــه  ســريعا  خــرج  ثــم  دخــل  المطعــم،  إلــى  ســيد  وصــل 
الخــاص بــه ثــم جلــس القرفصــاء أمســك بــآلات لتصليــح الموتوســيكل. كان 

خالــد ومحمــود يشــاهداه، فقــال محمــود
- ماذا يفعل؟

- من الواضح أنه تعود على إصلاح الموتوسيكل بنفسه
ابتسم محمود كأنه معجب بذكائه

- وهكذا تم حل أول لغز، الشحم الذي وجدت آثاره فوق المزهرية
- لا بهذا الشكل سوف أحسدك على قوة ملاحظتك

- اعتبره مدح أم سخرية؟
- مدح بالطبع، هيا نذهب إليه

- إذن لماذا تخفينا عنه
- ليتصرف بشكل طبيعي

كان ســيد يجلــس القرفصــاء ويُصلــح الموتوســيكل، ذهبــا إليــه فوقــف ســيد 
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حيــن رآهمــا، بــدء خالــد الحديــث قائــا:
- كيف حالك يا سيد، هل تعتاد إصلاحه بنفسك؟

شــروط  مــن  شــرط  وكان  ملكــي  الموتوســيكل  هــذا  لأن  باشــا،  يــا  بالطبــع   -
العمــل هنــا أن يكــون لــدي موتوســيكل وكذلــك كل زملائــي، ولذلــك عندمــا 

لــب والله يــا باشــا
ُ
يتعطــل أصبــح مُلزمــا بإصلاحــه، غ

- يتضح عليك الإرهاق.
- قلة نوم وإرهاق العمل والزبائن، أكل العيش مُر.
- لكل مجتهد نصيب يا سيد، أريدك غدا في مكتبي.

- خيرا؟
ابتسم محمود وتدخل في الحوار

- لــو لــم يكــن خيــرا لــكان الاســتدعاء رســمي، اعتقــد أنــك تتفهــم ذلــك، مجــرد 
دردشــة لا تقلق

ظهر القلق على سيد ولكنه أجاب:
- أوامر سيادتك

ربت خالد على كتفه ثم قال:
- جميل، نتركك لتكمل إصلاح الموتوسيكل

الســيارة  إلــى  وصــا  حتــى  ســيد  تابعهمــا  محمــود،  ومعــه  خالــد  انصــرف 
وانصرفــا ثــم تمتــم خيــر. نظــر خالــد إلــى محمــود وهــو يقــود الســيارة ثــم قــال:

- أريــد مراقبــة أربــع وعشــرين ســاعة لســيد حتــى يحضــر غــدا، إذا كان لــه 
دخــل بالحــادث فمــن الممكــن أن يختفــي، لا أريــده أن يكشــف المراقبــة.

- لقد ذكرت جملة له دخل فلماذا لا تقول إنه الجاني؟
- لأن أســلوب تنفيذ الجريمة أعلى من إمكانياته، أســلوب الشــمع والحريق 
بعــد الجريمــة بســاعتين ومســدس كاتــم صــوت، كلهــا تــدل علــى أن الجريمــة 

مخطــط لهــا جيــدا.
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- إذن ما دور سيد من وجهة نظرك في الجريمة
- اعتقد بشكل كبير أن له دخل كبير بمحاولة التخلص من المجني عليه.

- حسنا فهمت، ما وجهتنا الآن؟
- إلى أجمل �شيء في هذه القضية حتى الآن

ضحك خالد وابتسم محمود وقد فهم قصده ثم قال:
- تقصد مدام نور

- نعم يا شقي
لكــن  مراهقــا،  عــاد  وكأنــه  الصبيانيــة  خالــد  حــركات  مــن  محمــود  ابتســم 

بقولــه: فاجــأه  خالــد 
- لا تتعجــب، أنــا أحــب الجمــال فــي أي صــورة، ومــدام نــور جميلــة بشــكل 

لافــت للنظــر، ولكنــي لســت مراهــق
- معك كل الحق، أنها جميلة بالفعل

- آه لو سمعتك مشيرة زوجتك، بالتأكيد ستجعل ليلتك سوداء داكنة
- وماذا عن الدكتورة أمل؟

أنــا  بُنــي  يــا  بســهولة،  احتوائهــا  أســتطيع  أنــا  أمــل  لزوجتــي  بالنســبة  لا،   -
عليهــم. خفيــف  كلامنــا  يجعــل  ربنــا  تمامــا،  مســيطر 

يضحــك  ظــل  خالــد  وكذلــك  قبــل  مــن  يضحــك  لــم  كأن  محمــود  ضحــك 
الســيارة. يقــود  وهــو  مرتفــع  بصــوت 
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الفصل السابع

أمــرا  منــه  طلبــا  ثــم  البــواب  وحياهمــا  العمــارة  إلــى  ومحمــود  خالــد  وصــل 
فصحبهمــا إلــى شــقة نــور وضغــط مفتــاح الجــرس وســمعوا صــوت يســأل 
مــن بالبــاب فــرد البــواب أن رجــال المباحــث يريــدون التحــدث إلــى مــدام نــور، 
ثــم تركهــم وانصــرف. فتحــت الخادمــة البــاب ورحبــت بهمــا ودعتهمــا للداخــل 
ثــم تركتهمــا ودخلــت لتخبــر ســيدتها. كانــت الشــقة فخمــة الأثــاث، متســعة، 
تبــدوا بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن فنانــا يســكن بهــا، ذوق رفيــع اختــار كل 
الســجائر كان شــكلها متميــز،  أثــاث، وكل ســجادة، حتــى منفضــة  قطعــة 
بــادر خالــد بقولــه  الشــقة.  زيــن جــدران 

ُ
ت التــي  الفنيــة  اللوحــات  هــذا غيــر 

وهمــا ينتظــران قــدوم نــور:
- نحن نجلس في مرسم أو أتيليه لفنان مبدع، حقا أنها تحفة فنية.

ســمعته نــور وهــي قادمــة مــن الداخــل بابتســامتها المشــرقة فجلســت علــى 
أريكــة مقابلــة لهمــا وقالــت:

- ماذا تقصد بلوحة فنية، ما هي اللوحة التي أعجبتك؟
أجاب خالد بابتسامة:

- الشــقة كلهــا لوحــة فنيــة رائعــة الجمــال، كل �شــيء فيهــا تــم اختيــاره بــذوق 
فنــي راق، أظــن أن الجمــال يــدل علــى الجميلــة.

ضحكت بدلال وزادتها الضحكة نورا وقالت:
- أنــت إنســان مجامــل جــدا وأشــكرك علــى مجاملتــك الرقيقــة، كيــف تجمــع 

بيــن كونــك ضابــط وفنــان تتــذوق الفــن بهــذا الشــكل
- الضابط إنسان أيضا

- ليسوا جميعا، فاسألني أنا
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- يبدوا أنك مررت بخبرة سيئة
سيئة جدا يا سيادة العقيد

هنا تدخل محمود بلباقة
اللوحــات  - حقــا شــقة فنانــة، هــل هــذه أعمالــك، أرى توقيعــك علــى كل 

الموجــودة
- ملاحظة جميلة يا سيادة الرائد، بالفعل هذه أعمالي

حضرت الخادمة، فقالت نور على الفور:
فضلون القهوة أم الشاي أم نسكافيه أم عصير

ُ
- هل ت

ابتسم خالد ثم قال:
- قهوة سادة

نظرت إلى محمود فقال:
- قهوة سادة

قالت نور للخادمة وأنا أيضا قهوة سادة، ثم انصرفت الخادمة
صــور امــرأة 

ُ
نظــر خالــد إلــى اللوحــات ثــم توقــف ببصــره أمــام لوحــة غريبــة ت

رائعــة الجمــال يبــدوا عليهــا الحــزن وخلفهــا رجــل قــوى ضخــم ينفــث خلفهــا 
دخــان كثيــف. أدركــت نــور مــا جــذب نظــر خالــد فقالــت:

- هــذه أول صــورة رســمتها بعــد زواجــي مباشــرة، عبــرت فيهــا عــن أشــياء كثيــرة 
كانــت بداخلــي ثــم بــدأت فــي محاولــة نســيان كل �شــيء يســبب لــي ألــم وبــدأت 

ارســم كل جمــال تقــع عليــه عينــي.
حافظ خالد على ابتسامته وأضاف سريعا:

- انظري للمرآة وارسمي.
قالهــا خالــد ويبــدو أن الكلمــة قــد أفلتــت منــه ولكــن نــور ضحكــت بصــوت 

مرتفــع وتهلــل وجههــا ضيــاء
جيد المجاملة بكل رقة.

ُ
- مرْ�سِي لذوقك، أنت ت
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أدرك خالــد أن الزيــارة اتخــذت شــكل آخــر وأنــه لــو اســتمر ســيقوم بــدور 
المراهــق الــذي أثــره جمــال أنثــوي مبالــغ فيــه فقــال وهــو ينظــر إلــى محمــود 

ليشــجعه فــي هــذه الخطــوة الجريئــة وهــي تغييــر الموضــوع وقــال:
حــول  الجيــران  بعــض  مــن  ســمعتها  أشــياء  بعــض  عــن  الاستفســار  أود   -

ســواء فيهــا  نــدردش  لكــي  وحضــرت  عليــه،  المجنــي 
حضرت الخادمة تحمل القهوة وقدمتها لهم

- ماذا سمعت وهل هذا له علاقة بي؟
نظر خالد إلى الخادمة وفهمت نور قصده فقالت:

- تكلــم عــادي، أنهــا مثــل ابنتــي، قمــت بتربيتهــا منــذ كانــت فــي ســن العاشــرة 
واعتبرهــا ابنتــي لأننــي لــم أنجــب.

- اعتذر أن. .
- لا داعــي للاعتــذار فأنــا مــن تطــرق للحديــث عنهــا، وللعلــم لا يوجــد عنــدي 

مانــع للإنجــاب، ولكــن كمــا شــاهدت نشــأت فهــو أوشــك علــى الســتين
- ماذا دفعك للارتباط ب. . . .

- إنها حكاية قديمة جدا ولا أحب التطرق إليها الآن
- حسنا نعود إلى موضوعنا.

- كنت أتساءل هل ما سمعته له علاقة بي؟
- نعــم، قــال بعــض الجيــران إنــك كنــتِ تشــتكي مــن تصــرف المجنــي عليــه، 

كالتلصــص مــن خلــف نافــذة المطبــخ
قاطعته نور:

لهــذه  أتطــرق  ولــم  ذلــك،  يفعــل  مــا  دائمــا  كان  بالفعــل  فهمــت،  حســنا،   -
الأمــور لأنــه كان صديــق نشــأت وعندمــا أخبــره بتصرفاتــه القــذرة هــذه كان 

يضحــك ويقــول إن خيالــي يصــور لــي هــذا.
- وهل يُعقل أن ير�ضى أحدا على زوجته ذلك؟
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- كان يتعلــل بأنــه رجــل محتــرم وكبيــر فــي الســن وأنــا مَــن فهمــت ذلــك بســوء 
نيــة.

- هل من سبب يدفع نشأت للدفاع عن المجني عليه؟
- ببســاطة، لأنــه كان صديقــه وكان يســهر معــه فــي شــقته كل يــوم بشــكل 
مســتمر، ولا أعــرف مــا كان يتــم حتــى لا تســألني عــن ذلــك، فأكــون نائمــة 
أنهــا  لــم أســأله يومــا مــاذا كان يفعــل، ولكنــي أشــك  عندمــا يعــود نشــأت، 

ســهرات حمــراء. كانــت 
- حسنا، مفهوم، هل هناك شيئا تودين إضافته؟

ابتسمت وقالت:
- لا، نكتفي بهذا القدر.

- حســنا، ســوف أتــرك لــك الــكارت الشــخ�صي الخــاص بــي، إذا تذكــرتِ أي 
�شــيء يخــص الحــادث أرجــو أن تتصلــي بــي فــورا.

قالهــا وأخــرج الــكارت الشــخ�صي مــن جيــب ســترته وأعطاهــا إيــاه فأشــارت 
برأســها علامــة علــى الموافقــة ثــم ابتســمت

أضاف خالد:
التــي تخــص  التفاصيــل  بعــض  لنســأله عــن  أننــا حضرنــا  - أخبــري نشــأت 
الحادثــة، بالطبــع نحــن لــم نســمع منــك شــيئا وأخبريــه أننــا نريــده فــي المديريــة 

لهــذا الأمــر.
- حسنا سوف أخبره.

قالتهــا وابتســمت ثــم قــام خالــد وتبعــه محمــود واســتأذنا وانصرفــا. خرجــا 
مــن بــاب العمــارة وتوجهــا إلــى الســيارة. نظــر خالــد إلــى محمــود وقــال لــه بعــد 

أن أدار محــرك الســيارة وانطلــق بهــا:
- ما رأيك فيما قالت مدام نور؟

- اعتقــد أنهــا لمحــت إلــى أن نشــأت لــه علاقــة مشــبوهة بالمجنــي عليــه. هــل 
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أرادت أن تلفــت نظرنــا إليــه
- بالتأكيد تتمنى الخلاص منه.

صمت خالد قليلا ثم قال لمحمود:
- كفــى مــا تــم اليــوم، ســوف أوصلــك إلــى ســيارتك أمــام المديريــة وانطلــق إلــى 

كمــل
ُ
البيــت لأننــي مرهــق وغــدا ن

- حسنا، بالفعل كان يوم مرهق.
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الفصل الثامن

وصــل خالــد إلــى شــقته، دخــل مــن بــاب الشــقة، وجــد ظــام دامــس وهــدوء 
فظهــرت عليــه علامــات الدهشــة فتمتــم

الوقــت متأخــر بالفعــل ولكــن ليــس لدرجــة هــذا الظــام والكهربــاء ليســت 
مقطوعــة، فالأضــواء فــي الخــارج و. . . . .

فجــأة أضيئــت الأنــوار وظهــر أبنــاؤه وزوجتــه. ظهــرت الدهشــة علــى ملامحــه 
أكثــر وكأنــه ينتظــر تفســيرا، أســرعت أمــل لأنهــا تعلــم أنــه لا يحــب المفاجــآت 

وقالــت:
- كنت أخ�شى ألا تستطيع الحضور مبكرا

- لماذا، ما. . . . . . . . .
قطــع أبنــاؤه استرســاله فــي الــكلام وجريــا عليــه فنــزل علــى ركبتيــه واحتضنهمــا 

بشــدة وقال
- لماذا تسهران حتى هذه الساعة، ألا توجد مدرسة غدا؟

رد أحمد وهايدي بصوت واحد وكأنهما اتفق على ذلك:
- اليوم هو عيد ميلادك يا بابا، ولهذا السبب ننتظرك لنحتفل معك

قالت أمل بابتسامة وهي تجذبه من يده إلى الداخل
- هل نسيت عيد ميلادك

- عيد ميلادي! ! آهٍ
ووالدتــه،  والــده  فوجــد  الصالــون  حجــرة  إلــى  والأبنــاء  وأمــل  خالــد  اتجــه 
ثــم  إليهمــا خالــد ولثــم رأس والــده ويــده وكذلــك فعــل مــع والدتــه  فهــرول 
دارت عينيــه لتــرى زينــة عيــد الميــاد والبالونــات وتســتقر عينــاه علــى الســفرة 

الكريــم والشــوكولاتة مــن  التورتــة المصنوعــة  وبالأخــص علــى 
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ابتسمت أمل وقالت
-دارت عيناك ثم استقرت حيث التورتة

نظــر  فجــأة  ثــم  ووالديــه  أمــل  مــع  والحــوار  المشاكســة  يتبــادل  خالــد  ظــل 
أمــل: فســأل  طفليــه  يجــد  فلــم  حولــه 

- أين الأولاد
ســمع صــوت موســيقى بينمــا خــرج أحمــد وهايــدي وهمــا يرتديــان الماســكات 
والطراطيــر والملابــس الملونــة مــن الداخــل وصــوت الموســيقى بــدأ ضعيــف 

ثــم ارتفــع مــع خــروج أحمــد وهايــدي مــن الداخــل وهمــا يغنيــان لوالدهمــا
بابا بابا   دايما تعبان علشانا

بابا بابا    بتحقق كل املنا
***

باب بابا    مهما يكون فكرك مشغول
بابا بابا    تن�سى الدنيا معانا على طول

***
بابا بابا   دايما تعبان علشانا

بابا بابا    بتحقق كل املنا
***

بابا بابا    ومهما تكون مشغول عنا
بابا بابا    شغلك عمره ما ياخدك منا

***
بابا بابا   دايما تعبان علشانا

بابا بابا    بتحقق كل املنا
***

بابا بابا    ضحك هزار لعب ويانا
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بابا بابا    اجمل وقتنا وانت معانا
***

بابا بابا   دايما تعبان علشانا
بابا بابا    بتحقق لنا كل املنا

***
بابا بابا     فى تعبنا تسهر جنبينا
بابا بابا     فى زعلنا بتحن علينا

***
بابا بابا   دايما تعبان علشانا

بابا بابا    بتحقق كل املنا
***

بابا بابا    لما بننجح تفرح بينا
د علينا

ّ
بابا بابا    فى غلطنا بتش

***
بابا بابا   دايما تعبان علشانا
بابا بابا    بتحقق لنا كل املنا

***
أثناء الأغنية دار الأولاد حول السفرة ورددا كلمات الأغنية مع باقي العائلة 
بينمــا جلــس خالــد مبتســما بجــوار أمــل ومــع كلمــات الأغنيــة يتذكــر خالــد 
تأثــر بالأغنيــة ويبــدو أن هــذه المشــاهد  بعــض المشــاهد مــن الما�ضــي وقــد 

كانــت عالقــة فــي أذهــان الطفليــن أيضــا
***

فلاش باك:
كان خالد يرتدى ماسك ويجرى خلف الأولاد في الشقة ثم امسك بهايدي 

وخلع الماســك ولثمها بســعادة بالغة.
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وتذكــر وهــو يطمئــن علــى أبنائــهِ وهمــا نائميــن ثــم غطاهمــا ولثمهمــا وخــرج، 
تذكــر حيــن كان جالســا بجانــب أحمــد أثنــاء مرضــه وكان يضــع الضمــادات 

البــاردة ويقيــس لــه درجــة الحــرارة.
انتهــت الأغنيــة ثــم هــرول الأولاد إلــى خالــد الــذي ظهــرت عليــه فرحــة عارمــة 

وهــو يحتضنهمــا. ابتســمت أمــل وقالــت وصوتهــا يضحــك
- كلمات الأغنية من تأليفي أنا والأولاد

اقترب منها ثم همس إليها
- مكافأتك عندي لا تقلقي

ابتسمت بينما استرسل هو:
- أشــعر بســعادة جمــة بهــذه اللحظــات، بالفعــل لقــد نســيت أن اليــوم عيــد 

ميــادي.
قامت أمل وهي تبتسم ثم أضاءت شمعة واحدة في التورتة وقالت

- شــمعة واحــدة حتــى لا أذكــرك بعمــرك، عليــك أن تفعــل بالمثــل فــي عيــد 
ميــادي ولا تفاجئنــي بأكثــر مــن شــمعة

ابتسم خالد وتمتم ادعوا الله ألا أن�سى ثم قال بصوت مسموع
- بالتأكيد يا حبيبتي سوف أفاجئك في هذا اليوم

ضحــك الجميــع ثــم اتجــه خالــد لإطفــاء الأنــوار ثــم انضــم إليهــم وأطفئــوا 
فــي تقطيــع التورتــة وتوزيعهــا. بعــد أحاديــث الســمر  الشــمعة وبــدأت أمــل 
وتنــاول التورتــة والمشــروبات البــاردة، أصــر خالــد أن يقــوم بتوصيــل والديــه 
إلــى شــقتهما الموجــودة بنفــس الشــارع ثــم عــاد ليجــد أمــل قــد نامــت بجانــب 

هايــدي فأيقظهــا وصحبهــا إلــى غرفتهمــا.
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الفصل التاسع

خالد وأمل
تخــرج خالــد مــن كليــة الشــرطة وكان يشــعر بســعادة بالغــة عندمــا يرتــدي 
البذلــة وكان يتحــرك بهــا فــي كل مــكان رغــم أن ذلــك غيــر مســموح بــه. ذهــب 
خالــد مــع أحــد أصدقائــه إلــى حفلــة تخــرج دفعــة كليــة الطــب أقامهــا اتحــاد 
فــي الحفلــة وقامــت بغنــاء أغنيــة  فــي الجامعــة. كانــت أمــل تشــارك  الطلبــة 

لفيــروز:
أنا لحبيبي وحبيبي إلي،

يا عصفورة بيضا لا بقي تدينا،
لا يعتب حدا ولا يزعل حدا،

أنا لحبيبي وحبيبي إلي
أثناء الأغنية كان خالد ينظر إليها وكانت قد سيطرت ملامحها كما سيطر 
كلمــات  ويــردد  إليهــا  ينظــر  ظــل  قلبــه،  فيهــا  بمــا  جوارحــه  كل  علــى  صوتهــا 
الأغنيــة معهــا. لفــت نظرهــا ذلــك الضابــط الصغيــر وســط كل دفعتهــا مــن 
حــول عينيهــا عنــه وكذلــك 

ُ
زملائهــا الأطبــاء، وجــه جديــد ســلبها إرادتهــا فلــم ت

فعــل هــو. كان خالــد يــردد كلمــات الأغنيــة وهــو مشــدود إلــى قســمات وجههــا 
الحانــي وهــي تبتســم بينمــا تنطــق الكلمــات وكأنهــا تقــول تلــك الكلمــات لــه 

 عندمــا غنــت المقطــع التالــي مــن الأغنيــة 
ً
وحــده، حتــى تأثــر جــدا

وكأنها تهمس إلى قلبه:
وندهلي حبيبي جيت بلا سؤال

من نومي سرقني من راحة البال
أنا على دربو ودربوا عالجمال

يا شمس المحبة حكايتنا اغزلي
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شــعر خالــد كأنهــا تهمــس إلــى قلبــه، تقولهــا لــه وحــده، وكأنهــا تناديــه هــو وقــد 
لبــى ندائهــا بــا إرادة منــه، فقــد شــعر أنــه مُســاق إليهــا، ســرقت إحساســه 
بمــن حولــه، أدرك أن قلبــه قفــز مــن مكانــه وتعلــق بتلــك العينيــن الجميلتيــن 
علــى  البحــر.  كأمــواج  الطويــل  الأســود  والشــعر  الخمريــة  البشــرة  وتلــك 
الجانــب الآخــر كانــت أمــل تنطــق كلمــات الأغنيــة وكأنهــا تقولهــا لخالــد، لا 
تعلــم لمــاذا هــو، لــم تقابــل الهــوى مــن قبــل ولــم تفكــر فيــه ولكنهــا لا تعلــم 
أن الحــب شــعور لا يُرتــب لــه ولا نيــة مســبقة فيــه، أنــه اختطــاف إلــى عالــم 
بينهمــا  الــذي خلــق  الغريــب  الشــعور  ذلــك  يبادلهــا  أنــه  المحبــوب. أحســت 
التواصــل رغــم حواجــز المــكان والضوضــاء والزمــاء والأصدقــاء. انتهــت أمــل 
مــن الأغنيــة وتســارع إليهــا الزميــات والزمــاء، انتظــر هــو حتــى انتهــت فذهــب 
إليهــا معبــرا عــن إعجابــه باختيــار الأغنيــة، بأدائهــا وصوتهــا الرائعــان، ســألها 
كان  بــكل  إلــى الإجابــة  يســتمع  يســألها ولا  فيــروز وحبهــا لأغانيهــا، كان  عــن 
يتحــدث إلــى عينيهــا، كان يُلقــي الســؤال كوســيلة لمــد الحــوار بينهمــا. لاحظــت 

أمــل ذلــك وأعجبهــا الحديــث، ليــس حديــث الكلمــات بــل حديــث العيــون.
بالخــوف علــى ذلــك  لاحظــت همــس صديقاتهــا وغمزهــن فانتباهــا شــعور 
الحلــم مــن الانتهــاء، أخبرتــه فــي نهايــة الحديــث أنهــا ســتذهب فــي اليــوم التالــي 
وكأنهــا  الأوراق  بعــض  بالجامعــة لاســتخراج  الخريجيــن  إلــى مكتــب شــئون 
تعطيــه موعــد للقــاء، انتبــه خالــد لتلــك اللفتــة ولــم يُضيــع تلــك الفرصــة 
وفــي اليــوم التالــي كان لقــاء يجمــع بينهمــا لــم يتكــرر إلا عندمــا ذهــب خالــد إلــى 

منــزل أســرتها لطلــب الارتبــاط بهــا مــع والــده.
شــعر خالــد بــأن كل �شــيء ميســر ليرتبــط بمــن ســلبت قلبــه وعقلــه حينمــا 
فاتــح والــده ووجــد منــه قبــولا غيــر معتــاد بــل وعــده بشــقة فاخــرة ومســاعدة 
ماليــة إذا شــعر أنــه جــاد فــي الــزواج. كان الأســتاذ شــاكر عبــد اللطيــف مُعلــم 
فاضــل، حصــل علــى ترقيــات فــي الإدارة التعليمــة والــوزارة حتــى خــرج علــى 
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المعــاش وهــو مديــر ســابق بالتربيــة والتعليــم. كانــت الحالــة الماديــة للأســرة 
جيــدة لحــد مــا، وهــذا ســاعد الأســتاذ شــاكر فــي حياتــه ولــم يبخــل علــى ابنــه 
لمســاعدته فتحمــل عبئــا كبيــرا ليدخلــه كليــة الشــرطة وأكمــل معــه الطريــق 
حتــى ســاعده فــي الــزواج ليســاعده علــى الاســتقرار، لأنــه يعلــم أن الاســتقرار 
الأســري بدايــة الاســتقرار والراحــة فــي الحيــاة. لــم يُخيــب خالــد رجــاءه وكان 
ولــم  ين�ســى  لــم  الصغيــرة،  ولأســرته  لزوجتــه  مُحــب  وزوج  كــفء  ضابــط 

يتخلــف يومــا عــن الســؤال عــن والديــه.
تم الزواج على خير وكانت أمل تشــعر بالحيرة بين واجبها تجاه بيتها وخالد 
وبيــن عملهــا كطبيبــة  المســتقبل  فــي  القادميــن  أبنائهــا  حبــه ورعايــة 

ُ
ت الــذي 

مــارس 
ُ
ت أن  علــى  اســتقرت  حتــى  واستشــارت  اســتخارت  النســاء.  لأمــراض 

عملهــا فــي المستشــفى الخــاص التــي تلقــت وعــدا مــن صاحبهــا بالعمــل فيهــا 
بعــد الانتهــاء مــن ســنة التكليــف. اكتفــت أمــل بذلــك ولــم تتجــه لفتــح عيــادة 
خاصــة بهــا ليكــون لديهــا متســعا مــن الوقــت لرعايــة خالــد ورعايــة أســرتها 
الصغيــرة ورعايــة والديهــا فهــي الابنــة الوحيــدة. مــرت الأيــام وتأكــدت أمــل 
أن اختيارهــا لخالــد كان صائبــا فلــم يهملهــا يومــا رغــم صعوبــة عملــه بــل كان 
يشــرح لهــا كل مــا يمــر بــه ويحــرص علــى أن تكــون ســعيدة كمــا كان يحــرص 
بالاكتفــاء  قرارهــا  أن  أيضــا  تأكــدت  والديهــا.  ترعــى  أن  يســاعدها  أن  علــى 
بالــكاد  أصبحــت  الوقــت  مــرور  مــع  صحيــح  كان  المستشــفى  فــي  بالعمــل 
تقســم وقتهــا بيــن بيتهــا وعملهــا. أمــا خالــد فرغــم كل مــن قابــل فــي حياتــه إلا 
أن أمــل ظلــت تتربــع علــى عــرش قلبــه، شــاهد الأجمــل شــكلا والأرق كلامــا 
 علــى 

ً
لــه واســتحواذا ربــا إليــه وفهمــا 

ُ
والأكثــر جــرأة، ولكنهــا كانــت الأكثــر ق

قلبــه وجوارحــه.
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الفصل العاشر

ثــم ســمع  فــي صبــاح اليــوم التالــي، أخــرج خالــد بعــض الأوراق مــن مكتبــه 
طرقــات علــى بــاب المكتــب فســمح للطــارق بالدخــول. دخــل محمــود وبيــده 

بعــض الأوراق، بــادرة خالــد بقولــه
عكر صفو مزاجي اليوم

ُ
- هات ما عندك، أرجو ألا ت

مد محمود يده ببعض الأوراق وقال:
- سيد الطيار اختفى وأشرف عامل التوصيل في الصيدلية ينتظر بالباب

ظهر الاهتمام على وجه خالد والتقط الأوراق من محمود وقال:
أيــن  اختفــى؟  كيــف  ولكــن  بالجريمــة،  علاقــة  لــه  ســيد  أن  تأكدنــا  اذن   -

إذن؟ المراقبــة 
- صبــاح اليــوم تظاهــر بأنــه يصلــح الموتوســيكل وأســرع خلــف المطعــم الــذي 
يعمــل فيــه، هنــاك قطعــة أرض فضــاء يلقــى النــاس فيهــا القمامــة »خرابــة«، 
تظاهــر أن أحدهــم اتصــل بــه فتســلل وتــرك الموتوســيكل أمــام المطعــم ولــم 
يشــك أحــد مــن أفــراد المراقبــة أن يتحــرك دون الموتوســيكل وربمــا كشــفهم 

واســتغل زحمــة المطعــم الصباحيــة وتســلل دون أن يلفــت نظرهــم.
لهــذا  ورفضــه  اســتهجانه  علــى  علامــة  بوجهــه  وأشــاح  بشــدة  خالــد  زفــر 
التبريــر ولكنــه تمالــك نفســه وســيطر علــى غضبــه وقــال بنبــرة أكثــر هــدوءا:

- بالطبــع هــذا تبريــر غيــر مقبــول وأنــذر فريــق المراقبــة أنــه إذا حــدث ذلــك 
مــرة أخــرى فالنقــل هــو أقــل عقــاب ممكــن لهــم، أنــا لا أتهــاون فــي التقصيــر فــي 

العمــل، اســمح لأشــرف بالدخــول، انتظــر، مــاذا عــن مجــدي علــوان؟
- الشركة مغلقة وليس له أثر.

إذن اسمح له بالدخول
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دخل أشــرف وهو يشــعر بالقلق، نظر إليه خالد بابتســامة خفيفة وأشــار 
إليــه بالجلــوس ثــم قــال:

- اسمك وسنك وعنوانك وعملك
- أشــرف الســيد محمد، عندي 23 ســنة، اســكن ب 13 شــارع عبد الرحيم 
فــي صيدليــة شــرق  باشــا صبــري متفــرع مــن شــارع النيــل العجــوزة. اعمــل 

النيــل
- ما هو مؤهلك يا أشرف؟

- دبلوم تجاري
- لماذا فضلت العمل بالصيدلية عن أي عمل آخر؟

- هــذا هــو المتــاح حاليــا، لــم أجــد غيــره ودخلــه مناســب، وقــد تعلمــت إعطــاء 
أيضــا  خبرتــي  دواء،  كل  واســتخدام  الأدويــة  أســماء  وحفظــت  الحقــن، 
بالمجــال فتحــت لــي أبــواب رزق أخــرى كإعطــاء الحقــن وجعــل أي صيدليــة 

تتمنــي أن التحــق بهــا والصيدليــات كثيــرة كمــا تعلــم ســيادتك.
بهــذه  تعمــل  متــى  منــذ  البقالــة،  محــالّ  مــن  أكثــر  أصبحــت  لقــد  نعــم   -

؟ ليــة لصيد ا
- منــذ ســنتان، لكنــي أعمــل بالصيدليــات منــذ ســن الثالثــة عشــر، لذلــك 

اعــرف صيدليــات كثيــرة وعلاقاتــي كثيــرة فــي هــذا المجــال
- بالمناســبة، بالتأكيــد تعلــم مــن هــو عبــد الرحيــم باشــا صبــري الــذي تســكن 

فــي شــارع باســمه؟
- في الحقيقة لا، لم أفكر في معرفة ذلك.

- هل أنت الوحيد الذي توصل الطلبات بالصيدلية؟
- أنــا لا أوصــل الطلبــات؟ أنــا أقــف فــي الصيدليــة وينادونــي بالدكتــور مثــل 

أي صيدلــي
- إذن لماذا كنت توصل الدواء للمجني عليه
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فيتامينــات  حقــن  لأخــذ  للصيدليــة  يأتــي  كان  يرحمــه  الله  باشــا  ماهــر   -
أنــا  لــي  قــال  بالمنــزل لأنــه  اليــوم أحضــرت الحقــن معــي لإعطائهــا  وفــي ذلــك 
متعــب جــدا ولا أســتطيع الحضــور وطلــب منــي الحضــور إليــه وهــو عميــل 

طويلــة فتــرة  مــن  للصيدليــة 
- عندما اتصل المجني عليه على تليفون الصيدلية، من رد عليه أولا؟

- لقد اتصل على هاتفي المحمول مباشرة
- هل هذه عادته؟

- نعــم، كان يطلبنــي ليتأكــد مــن وجــودي بالصيدليــة قبــل حضــوره ولكــن 
ذهبــت لشــقته مــرة واحــدة أو اثنيــن علــى الأكثــر وظــل لأكثــر مــن شــهرين 

الحقــن. يحضــر منتظمــا للصيدليــة لأخــذ 
- ما أنواع الحقن التي كان يأخذها؟

�ســي،  فيتاميــن  بــي12،  بــي6،  بــي4،  بــي3،  بــي2،  بــي1،  مثــل  فيتامينــات   -
الكالســيوم،  المغنســيوم،  مثــل  المعــادن  وبعــض  الفوليــك  وحمــض 
 عــن بعــض الإنزيمــات والأحمــاض الأمينيــة.

ً
الســيلينيوم، وغيرهــم، فضــا

- هل كان يتناولها بتعليمات طبيب؟
هنــاك  أن  علــى  يــدل  بترتيــب  محــددة  بجرعــات  تناولهــا  لأنــه  بالتأكيــد،   -

لذلــك يرشــده  طبيــب 
- حســنا يــا أشــرف، يمكنــك الانصــراف، ولكــن لا تغيــر عنوانــك ولا تغلــق 

هاتفــك حتــى تخبرنــا.
- حسنا، شكرا لسيادتك

خرج أشرف من الصيدلية وهو يتنفس الصعداء وتمتم الحمد لله
قال محمود بعد انصراف أشرف:

- لقد أوضح سبب اتصال المجني عليه به وليس بالصيدلية
- امــا أنــه صــادق فعــا، أو أنــه ماكــر شــديد الــذكاء وعلــى علــم بأمــر ملــف 
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الاتصــالات فقــال الحقيقــة بخصــوص المكالمــة حتــى نطمئــن إليــه.
- كيف نتحقق إذن من صدقه أو كذبه؟

أي  أريــد  لا  اليومــي،  ســلوكه  وملاحظــة  ســاعة  وعشــرين  أربــع  المراقبــة   -
الحــذر بضــرورة  رجالــك  أخبــر  نــوع،  أي  مــن  مفاجــآت 

ســبب  عــن  ســؤاله  مــن  ســيادتك  قصــدت  مــاذا  ولكــن  ســأفعل.  حســنا   -
الشــارع؟ تســمية 

يقولــه فســوف  مــا  يحفــظ  فــإن كان  قليــا،  تشــتيت ذهنــه  أود  كنــت  - لا 
يتشــتت امــا وقــد استرســل دون ارتبــاك فامــا أنــه شــديد الدهــاء أو بالفعــل 

صــادق فيمــا يقولــه.
- وهــل تعــرف ســيادتك ســبب تســمية الشــارع، ومــن هــو عبــد الرحيــم باشــا 

صبــري
ابتسم خالد وقال

- بالطبــع ولــو أن هــذا يُدفــع فيــه كثيــر، عبــد الرحيــم باشــا صبــري )الــذي 
تولى رئاســة مجلس الشــورى، ثم وزارة الزراعة( هو زوج توفيقه هانم ابنة 
نازلــي هانــم ابنــة ســليمان باشــا الفرنســاوي وكان يُدعــى الكولونيــل ســيف 
وكان ضابطــا متميــزا فــي جيــش نابليــون فاســتدعاه والــي مصــر محمــد علــي 
باشــا لإنشــاء الجيــش المصــري، وأحــب هــذا الرجــل مصــر وأســلم وســمى 
نفســه ســليمان واشــتهر بســليمان باشــا الفرنســاوي، وتــزوج مــن مصريــة 
فــي عهــد محمــد علــي،  وأنجــب نازلــي هانــم وهــو مؤســس الجيــش المصــري 
نازلــي هانــم تزوجــت شــريف باشــا )أبــو الدســتور( الــذي تولــى رئاســة وزراء 
مصــر أربــع مــرات وكان شــريف باشــا يريــد بنــاء مســجد فــي أرضــه التــي كانــت 
فــي المنطقــة المعروفــة الآن بالعجــوزة ولكنــه مــات قبــل أن  30 فــدان  تبلــغ 
النــاس  وأطلــق  المســجد  بنــاء  علــى  هانــم  نازلــي  فأشــرفت  أمنيتــه  يحقــق 
عليــه مســجد العجــوزة وعلــي المنطقــة كلهــا منطقــة العجــوزة. عبــد الرحيــم 
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باشــا وتوفيقــه هانــم أنجبــا بنتيــن همــا نــوال ونازلــي. ماتــت نــوال صغيــرة فــي 
عمــر ســت ســنوات فإكرامــا لهــا ســمى عبــد الرحيــم باشــا صبــري الســراي 
الــذي يقيمــون فيــه باســمها ســراي نــوال )وهــي حاليــا مقــر أكاديميــة ناصــر 

العســكرية( وســمي الشــارع باســمها شــارع نــوال.
ابتسم محمود وقال:

حــي  مــن  جــزء  نــوال  شــارع  يعنــي  بــالله،  أقســم  باشــا،  يــا  موســوعة  أنــت   -
هانــم. نازلــي  العجــوزة  حفيــدة  نــوال  والطفلــة  العجــوزة، 

ابتسم خالد لرد فعل محمود وقال:
- ســأكمل لــك المعلومــة، الابنــة الأخــرى نازلــي تزوجــت مــن الســلطان فــؤاد 

الــذي أصبــح الملــك فــؤاد وأنجبــا الملــك فــاروق
التــي ســميت  هانــم  ونازلــي  فــاروق،  الملــك  هــي خالــة  نــوال  أن  يعنــي  هــذا   -

أمــه. جــدة  هــي  باســمها  المنطقــة 
بالضبط، هل أعجبتك المعلومة.

- جدا، معلومة جميلة جدا، موسوعة أقسم بالله
ضحك خالد وقال:

دعنا من حواديت التاريخ وهيا نركز في هذا اللغز الذي أمامنا
ســادت فتــرة صمــت لدقائــق قبــل أن يتحــدث خالــد إلــى محمــود وكأنــه يفكــر 

بصــوت مرتفــع ومحمــود يصغــي إليــه باهتمــام:
- اختفــى ســيد بعــد أن كشــف المراقبــة وهــرب، إذن ممــا لا شــك فيــه أن لــه 
علاقــة بالقضيــة. أشــرف يبــدو أنــه بعيــدا عــن تلــك الدائــرة، اختفــى مجــدي 

علوان.
- هل علمت من تاريخ غلق الشركة؟

- بالطبع، في اليوم التالي للحادثة
ارتفــع رنيــن هاتــف خالــد فالتقطــه ســريعا وتحــدث إلــى شــخص مــا ثــم أغلــق 

الخــط وقــال:
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- زملائنــا فــي قســم الإعــام أبلغونــي أن جميــع الجرائــد الكبــرى تتحــدث عــن 
أجهــزة  فشــل  الجليــل،  عبــد  ماهــر  الســابق  الوزيــر  مقتــل  حــول  غمــوض 

الأمــن فــي الوصــول للجانــي.
- وماذا سنفعل يا أفندم؟ القضية إعلامية من الدرجة الأولى

- عظيــم عظيــم، الــكل يريــد معرفــة الجانــي، إذن نقــدم لهــم الجانــي نســكتهم 
ــد مزيــد  ِ

ّ
ربــك الجانــي الفعلــي ونتحــرك بتــؤدة وتخطيــط دون ضغــط يُوَل

ُ
ون

مــن الأخطــاء.
- أرجو التوضيح، بدأت أفقد البوصلة

- اتصــل بــأي صحفــي مــن أحبائــك فــي الصحافــة وانشــر خبــر واحــد فــي كل 
شــركة  صاحــب  علــوان  مجــدي  هــروب  مثــل  مختلفــة  بعناويــن  الجرائــد 
ســياحة )واكتــب اســم شــركته( بعــد ثبــوت تورطــه فــي مقتــل الوزيــر الســابق 
ديــن مجــدي علــوان 

ُ
ماهــر عبــد الجليــل وفــي التفاصيــل ظهــور مســتندات ت

ومكافــأة ماليــة كبــرى لمــن يرشــد عــن مكانــه.
- حســنا ســأفعل ولكن ما الهدف من هذا الخبر؟ من الممكن أن يتخلصوا 
مــن مجــدي علــوان أيضــا أن كانــت منظمــة وراء الحــادث أو طــرف آخــر هــو 

الجانــي الفعلــي كمــا تعتقــد ســيادتك.
- أريــد أن أدفعهــم إلــى الوقــوع فــي خطــأ، ولــن يحــدث الخطــأ إلا إذا أقدمــوا 
علــى �شــيء غيــر مخطــط لــه أو تــم تنفيــذه بشــكل ســريع، لا تن�ســى أن تتخــذ 
واســتدعاء  علــوان  مجــدي  وشــركة  شــقة  لتفتيــش  اللازمــة  الإجــراءات 
الســكرتيرة – ان كانــت مازالــت موجــودة - لأخــذ أقوالهــا وتوزيــع أمــر ضبــط 
الكبــرى  القاهــرة  فــي  الكمائــن  جميــع  علــى  صورتــه  وكذلــك  لــه  وإحضــار 
أمــر منــع ســفر ووزعــه علــى الموانــي والمطــارات.  والمحافظــات واســتصدار 
أريــد أيضــا حصــر أملاكــه واســتدعاء أقاربــه والتحقيــق معهــم. بالطبــع كلف 
أي زميــل بهــذه المهمــة لأنــي أريــدك معــي، لكــن أقنعــه أن مجــدي علــوان هــو 
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الجانــي وعلينــا العثــور عليــه ســريعا.
- أوامر سيادتك

- لا يفوتــك أن تختــار ضابــط هــادئ، لا أريــد عمــل ضجــة، أريــد تحقيــق 
تجــاوزات أي  هــادئ دون  ســريع 

- أتفهم ذلك وهذا أسلوب سيادتك المعروف.
عــدم   .  .  . الجميــع.  أســلوب  يكــون  أن  لابــد  هــذا  أن  وأعتقــد  جميــل،   -
التجــاوزات. أرســل مراقبــة علــى منــزل ســيد أربــع وعشــرين ســاعة، ورديــات، 

فــي مرحلــة صعبــة القضيــة دخلــت  النملــة،  منهــا  تفــوت  مراقبــة لا 
- حسنا، سأختار فريق مراقبة متميز

- أريدهــم اثنــان أو ثلاثــة فــي النوبــة )الورديــة( الواحــدة حتــى إذا ظهــر جديــد 
يتحــرك أحدهــم ويتــرك الباقيــن

- حسنا، أوامر سيادتك
- ســنقوم غــدا بزيــارة منــزل ســيد الطيــار وأريــد نتيجــة تفتيــش شــقة وشــركة 

مجــدي علــوان
- أوامر سيادتك

أنهــا  فهــم  الــذي  محمــود  علــى  ونظــر  فالتقطــه،  خالــد  هاتــف  رنيــن  ارتفــع 
مكالمــة خاصــة فاســتأذن وانصــرف. ضغــط زر فتــح المكالمــة ووضــع الهاتــف 

علــى أذنــه ثــم اقتــرب مــن النافــذة، وقــال مخاطبــا الطــرف الآخــر
حبيبتــي كيــف حالــك. . . . . . لا هــذا طبيعــي وســط الضغــط العصبــي الــذي 
يحيــط بنــا فــي كل مــكان، لابــد أن يتغيــر صوتــي. . . بالتأكيــد أن�ســى كل �شــيء 
أننــي  يبــدو  . لا،   . أمــل حياتــي.  يــا  أنــت حياتــي   .  .  . عندمــا أســمع صوتــك. 
ســأتأخر اليــوم. . . . . . القضيــة معقــدة جــدا، يكفــي أن أقــول إن القضيــة 
بهــا حتــى لان ثلاثــة قتلــى والرابــع فــي الطريــق. . . . . . . . لا ليســت نكتــة، آه 
بالضبــط قضيــة الوزيــر. . . . . . . . أراك متابعــة. . . . . )يضحــك(. . . بالفعــل 
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لقــد كانــت مفاجــأة أمــس جميلــة جــدا فلــم أتذكــر عيــد ميــادي إطلاقــا. 
. . . . حســنا ســوف أحــاول أن انتهــى مــن كل �شــيء ســريعا لأطيــر إليــك يــا 

عصفورتــي. . . . . حســنا. . . . ســاما. . . . . محمــد رســول الله.
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الفصل الحادي عشر

أنهــى أحــد الضبــاط مكالمــة تليفونيــة ثــم نفــث دخــان ســيجارته فــي عنــف 
علــى  مكتــوب  هــو  كمــا  الدولــة(  بأمــن  الســنهوري  عاصــم  )العقيــد  وهــو 
اللافتــة النحاســية الموجــودة فــوق مكتبــه، يتميــز بجســد ريا�ضــي رشــيق، 
بنيــان قــوي، يبــدوا مــن مظهــره ورأســه التــي زحــف الشــيب علــى معظمهــا 
أنــه فــي أواخــر العقــد الرابــع. نظــر إلــى ضابــط آخــر جالــس أمامــه ويمســك 

وقــال: تدويــن  جريــدة 
موضــوع  إنهــاء  بضــرورة  فيهــا  يبلغنــي  اللــواء،  ســيادة  مــن  مكالمــة  كانــت   -
هــذا  وينشــر  بــه  يعمــل  الــذي  الجورنــال  وكذلــك  حســين  عمــر  الصحفــي 

الفــارغ الــكلام 
- لقــد طلبــت مــن ســيادتك أن تتركنــي أتعامــل معــه، أنــت تعــرف أســاليب 
رضــا المحــاوي فــي التعامــل مــع هــذه النوعيــة مــن الشــباب الطائــش الــذي 

لا يعــرف مصلحتــه.
- لا نريــد شوشــرة يــا رضــا، ثمــة حالــة مــن الغليــان فــي البلــد، والإنترنــت ينشــر 

كل مــا يجــري ويحدث
- لكن كيف نتصرف معه، لابد من وسيلة تهديد

أي  تســتخدم  لا  بشــغله.  بخطيبتــه،  بأهلــه،  هــدده  وذوق،  لطــف  بــكل   -
الــذي تســرب لضابــط  وســائل أخــرى ممــا أعرفهــا، لازال مقطــع الفيديــو 

الإنترنــت. يلــف  المواطــن  عــذب  الــذي  القســم 
- حســنا، ســأفعل وأتعامل معه بكل حرص، لكن ارجوا ألا تهتم بما ينشــر 

علــى الإنترنت
- كيــف ذلــك، لابــد أن اهتــم وأشــاهد وأتابــع، أول مــن ســيتلقى الصدمــة 
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نحــن فــي أغلــب الأحيــان، فالشــباب ثائــر علــى الشــرطة وأمــن الدولــة علــى 
الأخــص.

- حسنا يا أفندم، سوف أتصرف بحكمة، اسمح لي بالانصراف
خــرج النقيــب رضــا المحــاوي مــن مكتــب العقيــد عاصــم وهــو غيــر مقتنــع 
تمتــم  ولذلــك  يتغيــر  لا  واحــد  أســلوب  علــى  اعتــاد  فقــد  الأخيــر  قالــه  بمــا 

أحــكام. للضــرورة 
***

بعــد انتهــاء عملــه فــي الجريــدة فــي ذلــك اليــوم تلقــى عمــر اتصــالا مــن شــخص 
أمــن الدولــة، بالطبــع  بأنــه النقيــب رأفــت علــي مــن مباحــث  عــرّف نفســه 
المســتعارة  الأســماء  علــى  يطلقــون  كمــا  حركــي  اســم  هــذا  أن  عمــر  أدرك 
أحــد  انتقــام  مــن  الشــخصية  ســامتهم  علــى  للحفــاظ  يســتخدمونها  التــي 
ضحاياهــم، ســأله عمــر عــن الســبب فطمأنــه بأنهــا مجــرد دردشــة ثــم حــدد 
لــه التاســعة مســاء ليقابلــه وأعطــاه العنــوان، حــاول عمــر أن يكســب بعــض 
الوقــت فحــاول تأجيــل الميعــاد ولكــن الرجــل أصــر فاســتجاب عمــر علــى 
مضــض. أنهــى المكالمــة ثــم عبــر الشــارع ليجــد ســهام فــي انتظــاره فلاحظــت 
القلــق علــى وجهــه، صافحتــه ثــم صــارا ســويا جنبــا إلــى جنــب حتــى بلــغ نهايــة 
تتحملــه  لــم  الشــارع دون أن يجيــب ســؤالها وهــي احترمــت صمتــه ولكنهــا 

للنهايــة فقالــت
- ماذا بك يا عمر، هل حدث شيئا؟
- تلقيت اتصالا الآن من أمن الدولة

نظــر عمــر إلــى ســهام وهــو يعلــم أثــر وقــع الكلمــة عليهــا، فكانــت تحــذره دومــا 
مــن عــش الدبابيــر كمــا كان يطلــق هــو عليهــم والتقطهــا مــن حولــه ليشــيروا 
إليهــم بهــا، وجــد ســهام وقــد تحــول وجههــا إلــى اللــون الأصفــر كان شــرايينها 
بتــؤدة وصــوت منخفــض.  فــي عروقهــا، قالــت  الــدم  قــد توقفــت عــن ضــخ 
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امســكها عمــر مــن يدهــا ثــم عبــر الشــارع وأشــار إلــى أحــد الكافيهــات وقــال لهــا
- هيا نجلس لنتكلم وسوف أحكي لك كل ما تم في المكالمة

أطاعتــه ثــم جلســا وحضــر النــادل فطلــب عصيــر لكليهمــا ثــم قــص عليهــا مــا 
جــاء فــي المكالمــة تفصيليــا. قالــت:

- ماذا ستفعل؟
- ســأذهب إليهــم حتمــا، أو ســيحضرون للمنــزل ووقتهــا بالتأكيــد ســتتغير 

معاملتهــم إلــى الأســوأ
حاولت سهام طمأنة نفسها قبل أن تطمئنه

- أعتقــد أن الأمــر بســيط إن شــاء الله لأنهــم اكتفــوا بالاســتدعاء عــن طريــق 
الهاتف

- وأنا أعتقد كذلك أيضا، المرة الأولى تليفونيا ثم يتغير الموضوع، بالتأكيد 
شــر صبــاح اليــوم، وبالتأكيــد يعرفــون أننــي 

ُ
ســيتكلمون عــن المقــال الــذي ن

ســوف أقــوم بنشــره علــى المدونــة ويريــدون منــي ألا انشــره لان تأثيــر الإنترنــت 
الآن أقــوى مــن الــورق بكثيــر

- ماذا ستفعل لو طلبوا منك ألا تكتب في السياسة مرة أخرى
- لا أعتقــد أن هــذا ســيكون طلبهــم، اعتقــد ســيطلبون ألا أتعــدى الخطــوط 
لــي ببعــض المعلومــات عــن قضايــا  أنهــم ســوف يوفــرون  الحمــراء، أتخيــل 
ضَــب عليهــم.

َ
سياســية تخــص سيا�ســي معيــن يريــدون الخــاص منــه ممــن غ

- نفس أسلوب البرامج التي يستخدمونها للتنفيس عن الناس كما تقول.
ابتسم عمر رغم قلقه:

صغــي 
ُ
- يبــدو أن السياســة قــد تمكنــت منــك أيضــا، المهــم الآن، أرجــو أن ت

إلــى
- كلي آذان مصغية

- سوف أذهب إليهم في تمام التاسعة، وإن لم أعود، اذهبي لهذا الإنسان
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إيــاه.  ثــم أعطاهــا  اخــرج بطاقــة تعريــف كارت شــخ�صي مــن جيــب ســترته 
إلــى البطاقــة وقالــت نظــرت ســهام 

- أنه ضابط، عقيد مباحث أيضا، لكن الغريبة أنك نعته بالإنسان
- لأنه كذلك وسوف أحكي لك موقف كنت شاهدا عليه

ثــم قــال وهــو يبتســم وقــد ظهــر التأثــر علــى وجهــه وهــو  شــرد عمــر قليــا 
عينــاه: لمعــت  وكذلــك  يتذكــر 

تعلميــن أننــي فــي بدايــة حياتــي وأثنــاء تعليمــي الجامعــي فــي قســم الصحافــة 
كنــت أتــدرب بالجريــدة التــي أنــا فيهــا الآن ولكــن كنــت أقــوم بعمــل تقاريــر عــن 
دور الأيتــام وذات يــوم وأنــا فــي أحــد دور الأيتــام وجــدت العقيــد خالــد وكان 
رائــد وقتهــا، رأيتــه قــادم إلــى دار الأيتــام بســيارته ويجلــس بجانبــه طفــل مــن 
أطفــال الشــوارع، نــزل مــن الســيارة وبصحبتــه الطفــل وكان يبكــي بشــدة، 
بحنــان  رأســه  ويمســح  الطفــل  بجانــب  يســير  وهــو  الــدار  إلــى  خالــد  دخــل 
والطفــل يبكــي وكان يمســك كيــس بلاســتيك ممتلــئ بالحلــوى والبســكوت 
ومــا إلــى ذلــك؛ قابلتــه المديــرة بابتســامة عريضــة وكانهــا تعرفــه ورحبــت بــه 
بشــدة ووجهــت الطفــل للعــب فــي الملاهــي الصغيــرة الملحقــة بالــدار وصحبــت 
خالــد إلــى الداخــل، تعجبــت ولكنــي تابعــت الأمــر وأنــا صامــت، دخــل خالــد 
ثــم جلــس وقــال للمديــرة لقــد وجــدت هــذا الطفــل وكان أحــد  إلــى مكتبهــا 
الأطفــال يعتــدي عليــه ويضربــه بقســوة ويقــف أحــد البلطجيــة علــى مســافة 
قصيــرة منهمــا وكان يبــدوا انــه الكومنــدا، نزلــت مــن الســيارة ســريعا وحررتــه 
مــن بيــن أيديهــم وللأســف هربــوا قبــل أن أمســك بهمــا ولكــن الولــد يبــدوا انــه 
طــف مــن أهلــه. 

ُ
ليــس منهــم، يبــدو مــن ملابســه ولــو أنهــا متســخة انــه تــاه أو خ

يْــك لكــي 
َ
لــم أســتطع معرفــة أي تفاصيــل منــه مــن شــدة بكائــه فجئــتُ بــه إِل

تســاعديني فــي الأمــر، قالــت المديــرة وهــي تبتســم وهــل هــذه هــي المــرة الأولــى يــا 
خالــد، فقــال لهــا وهــل أجــد مــاك غيــرك يســاعدني فــي هــذا الخيــر. ابتســمت 
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ثــم طلــب منهــا أن تحــاول معرفــة اســمه بالكامــل  بــه  أنهــا ســتهتم  ووعدتــه 
وســوف يســعى للوصــول إلــى أهلــه ومــا لفــت نظــري فــي نهايــة اللقــاء أنهــا قالــت 
وأنــا علــى يقيــن أنــك ســتصل إلــى أهلــه. أدرك خالــد أننــي أتابــع الحــوار فقــال 
ة، نحن زملاء مدرســة واحدة  رِيَّ

َ
لي لا تتعجب من طريقة الحوار مع مدام ث

وجيــران ولكنهــا لــم توافــق أن تصحبنــي فــي كليــة الشــرطة ضحكــت جــدا مــن 
خفــة دمــه ثــم أعطانــي بطاقتــه التعريفيــة وأبــدى اســتعداده لمســاعدتي فــي 
أي �شــيء أريــده. بعــد أن انصــرف وكنــت منبهــرا بشــخصيته المرحــة الوقــورة 
فــي نفــس الوقــت أخبرتنــي المديــرة انــه اعتــاد أن يســاعد هــؤلاء الأطفــال فــي 
ثــم يبحــث عــن أهلهــم  العــودة لأهلهــم بنفــس الطريقــة، يحضرهــم للــدار 
ويجمــع شــملهم وقــد قــام بذلــك الــدور مــع أكثــر مــن خمســة عشــر طفــا 
حتــى الان. اخــر مــا أبهرنــي فــي الحكايــة قبــل نهايتهــا أننــي عندمــا ســألتها وكيــف 
يســتطيع أن يجــد أهــل هــؤلاء فــي وســط ملاييــن البشــر، أجابتنــي بجملــة لا 
أنســاها فقالــت إنــه يبحــث بقلبــه. انتهــى عمــر مــن حديثــه فوجــد ســهام قــد 

لمعــت عيناهــا بالدمــوع وقالــت:
- فعــا إنســان، ولكــن بالتأكيــد قابلتــه بعــد ذلــك لان البطاقــة مــدون بهــا 

عقيــد وأنــت ذكــرت انــه كان رائــد.
بيــن العمــل  بــه وقــد أصبحنــا أصدقــاء ولكنــه  أنــا علــى اتصــال  - بالطبــع، 
لــو تابعتــي الجرائــد وأخبــار الحــوادث علــى الأخــص ستشــاهدين  والمنــزل، 
صورتــه تزينهــا، لقــد كشــف العديــد مــن الجرائــم وترقــى حتــى أصبــح رئيــس 

العاصمــة. مباحــث 
- إن شــاء الله تعــود بســام ولكــن إذا. . . . مــاذا افعــل، هــل اتصــل بــه أم 

أفضــل؟ إليــه  اذهــب 
- اتصلــي بــه أولا وإذا لــم يــرد فاذهبــي لمكتبــة أو اتصلــي بحســن وهــو يذهــب 
إليــه حتــى لا تذهبــي للمديريــة، المهــم أخبريــه بــأي وســيلة مــا ســوف يحــدث.
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- حســنا، بــإذن الله تعــود فــي أمــان الله، أرجــوك، ابتعــد عــن السياســة أو 
توقــف قليــا أو تحــدث بشــكل أقــل حــدة

- حسنا حبيبتي سأفعل، أنا لا أخ�شى على نف�سي ولكن أخ�شى أن يصيبك 
أذى أو يصيــب والــداي أي أذى فمــن يرعاهمــا إذا حــدث لــي �شــيء. أنــا أفهــم 
ذلك جيدا فلســت أناني أو جبان ولكن للضرورة أحكام، ربما يأتي الوقت 

الــذي نســتطيع أن نقــول فيــه مــا نريــد وقتمــا نريــد دون خــوف أو قيــود.
خرجــا مــن الكافيــه وكانــت ســهام تمســك بزراعــه كأنهــا تقــول لــه لا تبتعــد 
عنــي، لا تتركنــي وكان ينظــر إليهــا بيــن الحيــن والأخــر وهــو يحــاول طمأنتهــا 
ســبقته  حتــى  قليــا  هــو  فتوقــف  الشــارع  إلــى  وصــا  حتــى  كلمــات  ببضــع 
ودخلــت الشــارع، انتظــر هــو لدقائــق ثــم دخــل الشــارع وتوجــه إلــى المنــزل.
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الفصل الثاني عشر

فــي شــارع جانبــي هــادئ مــن شــوارع محافظــة الجيــزة، كان خالــد يســير بجــوار 
محمــود بعــد أن تــركا الســيارة خــارج الشــارع. كان الشــارع بــه عــدد قليــل مــن 
المــارة ويخلــو مــن الســيارات تقريبــا، ثمــة بعــض الأطفــال يلعبــون، اقتــرب 
خالــد مــن أحــد الأطفــال وســأله وهــو يبتســم عــن منــزل ســيد فأشــار الطفــل 
إلــى أحــد المنــازل القديمــة، اتجهــا إلــى المنــزل وفوجئــا بأحــد الأطفــال قــد جــرى 
وأفلــت مــن بينهمــا واندفــع إلــى المنــزل ودفــع بابــه بكلتــا يديــه ودخــل ثــم مــرت 
دقيقــة وخرجــت فتــاة فــي العقــد الثانــي ترتــدي الجيــب والبلــوزة، متوســطة 
الطــول والجمــال أيضــا وتبــدو حالــة الفقــر علــى المنــزل وهيئتــه الخارجيــة 
وعلــى الطفــل الــذي دخلــه وكذلــك كانــت واضحــة تمامــا علــى الفتــاة، بــادر 
خالــد بســؤاله عــن ســيد وأجابتــه الفتــاة انــه اتصــل بهــم وقــال إنــه ســافر 
بينمــا كان  المطعــم،  فــي  مــن عملــه  إلــى الإســكندرية لاســتلام عمــل أفضــل 
الحديــث دائــرا فــإذا بســيدة قــد خرجــت وكانــت فــي أواخــر العقــد الخامــس 
ويبــدو ذلــك علــى ملامحهــا جيــدا ولكنهــا تتمتــع بصحــة مكنتهــا مــن الم�شــي 
مســتقيمة الظهــر تأبــى أن تنحنــي لهمــوم الأيــام. قالــت الســيدة نفــس كلام 
الفتــاة ثــم بــدأت تدعــو لابنهــا أن ينيــر لــه طريقــة ويبــارك فــي صحتــه ومــا إلــى 
ذلــك. كان الشــبه بيــن الســيدة والفتــاة فــي الملامــح أكــد خالــد انــه والدتهــا 
ومــن ســياق الحديــث اكتشــف أن الفتــاة أخــت ســيد. ســألت الســيدة خالــد 

عــن نفســه وســبب ســؤاله علــى ســيد فقــال:
- طلبــت »اوردر« طعــام مــن المطعــم وجــاء ســيد بالطعــام حتــى بــاب الشــقة 
وبعــد أن أخــذ الأولاد مــن الطعــام فوجئنــا بأصــوات صــراخ مرتفعــة لوجــود 
إطفــاء  فــي  ليســاعد  وأســرع  الطعــام  ســيد  تــرك  الجيــران،  بشــقة  حريــق 
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الحــال  هــدأ  أن  بعــد  الطعــام.  ثمــن  يأخــذ  أن  دون  انصــرف  ثــم  الحريــق 
تذكــرت الطعــام فاتصلــت بالمطعــم فقالــوا إن ســيد دفــع ثمنــه ولــم يحضــر 
إلــى العمــل اليــوم وأمــس فأخــذت عنوانــه مــن المطعــم وحضــرت لكــي أعطيــه 

حقــه.
ابتسمت السيدة ونظرت لابنتها ثم لخالد وقالت:
- سيد ابن حلال وجدع وشهم لولا بخته القليل

أخرج خالد بعض النقود ومد بها يده وقال:
- ارجوا إعطاء هذا المبلغ لسيد وإبلاغه أني اشكره على موقفه الشهم.

نظــرت الســيدة لابنتهــا وهــي تتــردد فــي أخــذ المبلــغ ولكنهــا أخذتــه فــي النهايــة 
بعــد إلحــاح خالــد، ثــم شــكرته علــى أمانتــه وانصــرف خالــد ومحمــود مبتســم 

وقــد راق لــه الموقــف ولــم يتحمــل الصمــت حتــى الســيارة فقــال:
فــت الموقــف ومثلتــه واختلقــت عــذرا، أنــت 

ّ
- كيــف تفعــل كل ذلــك، كيــف أل

أستاذ.
التــي كان عليهــا  ثنــاء محمــود وحالــة الإعجــاب المفــرط  مــن  ضحــك خالــد 

وقــال:
- تعلم، لم يشــيب هذا الشــعر هباء )أشــار إلى شــعر رأســه( ثم اتبع وجدت 
النــاس حالتهــم مزريــة والولــد هــارب وبالتأكيــد لــن يُرســل لهــم أمــوال وأيضــا 
النقــود أكــدت الحجــة التــي ســردتها، لا أريــد أن أســبب لهــا قلقــا، كفــى مــا 

ســيحدث لهــا إذا كان ســيد لــه علاقــة بالجريمــة.
تلقــى محمــود اتصــالا يخبــره أن المراقبــة جاهــزة أمــام منــزل ســيد، ثــم أجــرى 
إلــى  الصيدليــة  مــن  أي جديــد،  يظهــر عليــه  لــم  أشــرف  أن  اتصــالا وعلــم 

المســجد أو البيــت فقــط.
كانــا قــد وصــا إلــى الســيارة وأدار خالــد محركهــا وانطلــق بهــا، ارتفــع رنيــن 
هاتفــه فــإذا بــه ينظــر وهــو يبتســم ومحمــود يشــير بيــده ويســأله مــن فقــال 
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لــه خالــد وهــو يبتســم الفاتنــة ثــم فتــح الخــط ليســمع صــوت البلبــل علــى 
أحــد  فــي  بمفــرده  تقابلــه  أن  تريــد  أنهــا  نــور  مــدام  تخبــره  الآخــر،  الجانــب 
الكافيهــات وأخبرتــه باســمه. وافــق خالــد علــى الفــور ثــم أنهــى المكالمــة. نظــر 

إلــى محمــود الــذي ابتســم ابتســامة ذات مغــزى قبــل أن يقــول:
- ماذا تريد؟ بالتأكيد كان لحلو كلامك أثر السحر عليها.

ابتسم خالد ثم تجهم وقال:
مــكان  وفــي  تريــد مقابلتــي الآن  هــام،  ب�شــيء  لــي  تبــوح  أن  تريــد  أنهــا  يبــدوا   -
بجانــب منزلهــا، ســوف أتــركك عنــد كوبــري الجامعــة والحــق بموعدهــا، إنهــا 

هنــاك الآن بالفعــل
- وأنا ماذا أفعل؟

أو  المديريــة  إلــى  تاك�ســي  تســتقل  أن  يمكنــك   ،  ! القطــة؟  ســتأكلك  هــل   -
تنتظرنــي فــي أي مقهــى قريــب وســوف أعــود لاصطحابــك، لقــد أكــدت علــي 

تفضــل؟ مــاذا  بمفــردي.  تريدنــي  أنهــا 
- حسنا، انتظرك بأي مقهى قريب وأمري إلى الله

ضحــك خالــد لمنظــر محمــود البائــس الــذي يحســده علــى رؤيــة نــور بمفــرده، 
بينمــا يجلــس هــو بيــن الدخــان وثرثــرة رواد المقاهــي صباحــا مــن كبــار الســن 

وأصحــاب الحــرف والمهــن الحــرة والطــاب المزوغيــن مــن المدرســة.
وصــل خالــد إلــى حيــث نــور التــي ابتســمت لــه وصافحتــه وكانــت المــرة الأولــى 
التــي يلمــس فيهــا يدهــا فكانــت ناعمــة كالحريــر مثلمــا تخيــل، جلــس أمامهــا 

وســألها عــن ســبب المقابلــة بعــد أن طلــب لهمــا قهــوة ســادة بعــد ســؤالها:
- خيــر لقــد كان فــي صوتــك شــيئا يوحــي بالأهميــة فــزاد مــن اشــتياقي لمعرفــة 

ســبب المقابلــة.
- بعــد زيارتــك الأخيــرة أحسســت أنــه يمكننــي أن أســاعدك فبــدأت ألاحــظ 
نشــأت وتصرفاتــه لأعــرف لمــاذا كــذب وقــال إن علاقتــه بماهــر – مــن غيــر 
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الله يرحمــه – تقتصــر علــى صلــة الجيــرة فقــط ولــم يذكــر أنــه كان يعمــل 
معــه منــذ زمــن طويــل وليــس الآن. . . . . . . قاطعهــا خالــد

- انتظــري، هــل هــذا يعنــي ان نشــأت وماهــر كانــت تربطهــم علاقــة عمــل منــذ 
فتــرة طويلــة

- نعم، منذ ان كان ماهر يشغل منصب محافظ ونشأت مقاول صغير
- هذه المعلومة جديدة بالنسبة لي

- ســوف اصارحــك، أنــا اتمنــى الخــاص مــن نشــأت لأنــه ارغمنــي علــى الــزواج 
منــه ودمــر حيــاة حبيبــي الســابق واشــك ان لــه أعمــال قــذرة كثيــرة وان لــه 
دخــل بمقتــل ماهــر وهــذا هــو الوقــت المناســب للتخلــص منــه لكــي أعيــش 

بقيــة حياتــي خــارج القفــص.
- وأنا سوف اساعدك اذا كان ذلك في خدمة العدالة

- اتفقنا، سوف اساعدك وتساعدني انت
- كيف؟

- ستعرف وقتها
- ارجوا ان يكون باستطاعتي

- اعلم انك تستطيع ان تفعل ما سأطلبه منك.
كان خالــد فــي هــذه اللحظــة يخ�شــى ان تكــون كلماتــه التــي خرجــت منــه معبــرة 
عــن جمــال هــذه الفاتنــة قــد جعلتهــا تفكــر فيــه، حقــا هــي فاتنــة بــكل معنــى 
للكلمــة ولكنــه لــن يحــب غيــر أمــل. افــاق مــن شــروده علــى كلمــات نــور التــي 

اضافــت:
- أخبــرت نشــأت انــك ســالت عليــه وتريــده ان يذهــب الــى المديريــة ثــم ألقيــت 
لــه بعــض الكلمــات التــي اربكتــه وجعلتنــي أشــك فيــه، فأخبرتــه انــك علمــت 
بأمــر علاقــة العمــل التــي كانــت تربطــه بماهــر وأخبرتــه انــك ســألتني عــن نــوع 
بــأي  هــذه العلاقــة فنفيــت اننــي علــى علــم بهــا وانــك ســألتني عــن معرفتــي 
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خلافــات قــد تكــون ادت الــى تخلصــك منــه فنفيــت حــدوث ذلــك، كان وقــع 
الكلمــات علــى نشــأت كالصاعقــة فتغيــرت ملامحــه وهــرب الــدم مــن عروقــه 
فــي  وأصبــح وجهــه كمر�ضــى الســل والأنيميــا. دخــل الــى غرفــة مكتبــه وبــدأ 
إجــراء بعــض الاتصــالات وســمعته يقــول اذا وقعــت لــن اقــع بمفــردي ثــم 
لــه دخــل بحادثــة ماهــر  تأكــدت ان  ينتهــي ب علــوان، وبذلــك  ذكــر اســم 
وأتذكــر يــوم الحادثــة انــه اســتيقظ مبكــرا جــدا علــى غيــر عادتــه وخــرج ثــم 
عــاد بعــد أقــل مــن ســاعة ولمــا ســألته قــال انــه أراد ان يشــم هــواء الصبــاح 
بالقــرب مــن النيــل ويتم�شــى قليــا ولكــن شــعر بــآلام فــي الظهــر فعــاد ليرتــاح.

- هــذا كلام جميــل ولكــن لا دليــل، يمكنــه ان ينكــر كل ذلــك إلا إذا كان ثمــة 
دليــل مادي

- اعتقــد انــه حريــص جــدا ومــن المؤكــد أنــه اخفــي أي اوراق يمكــن ان تدينــه 
والحــل علــى مــا اظــن هــو معرفــة الحلقــة المفقــودة التــي تجمــع بينــه وبيــن 

ماهــر وعلــوان هــذا
- موضوع عمله مع ماهر، كيف عرفتيه؟

- فــي بدايــة زواجنــا كان غيــر مصــدق اننــى اصبحــت لــه، هكــذا كان يقــول 
»مســتكتر جمالك عليا« وكان يشــرب الخمر كثيرا ليســتطيع اســعادي كما 
كان يقــول وكان يقــول كلام كثيــر عــن عملــه مــع ماهــر وانــه صديقــه وعــن 
ذكاء موظــف الحــي وأرا�ضــي كثيــرة كان يقيــم عليهــا المشــاريع دون ان يدفــع 

قرشــا وان ثمــة شــخص يلقبــه الباشــا بيلهــف كتيــر
- حدوتة كبيرة، هل تتذكرين أي �شيء اخر من الممكن ان يفيدنا؟

فــي ما�ضــي ماهــر ونشــأت  بالبحــث  - لا ولكــن احــب ان اضيــف نصيحتــي 
ومــن المؤكــد أنــه ســيظهر دليــل علــى العلاقــة المريبــة التــي كانــت تجمعهمــا. 
أمــا فيمــا يخــص مســاعدتك لــي فبعــد انتهــاء القضيــة والوصــول الــى الجانــي 
وانصــرف  حقيبتــي  وأحمــل  فجــأة  أقــف  ســوف  الان،  وقتهــا.  فــي  ســتعرفها 
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وإذا كان ثمــة أحــد مــن طــرف نشــأت يراقبنــا ســوف اقــول انــك اتصلــت بــي 
لتعاكســني لأنــك انبهــرت بجمالــى وتحججــت بالــكلام فــي الحادثــة لتقابلنــي

- بالفعل أنا منبهر بجمالك اولا ثم ذكائك وعقليتك البوليسية ثانيا
- الفضــل لقصــص اجاثــا كريســتي واغــرب القضايــا فــي الاذاعــة ومــن الجانــي 

يــوم الجمعــه، اه ذكريــات
قالــت جملتهــا الاخيــرة ثــم هبــت واقفــة وهــي متجهمــة وانصرفــت كمــا ســردت 
لخالــد تمامــا. تمتــم خالــد وهــو يتابعهــا حتــى غابــت عــن عينيــه »اكثــر ممــا 

ينبغــي فــي كل �شــيء«.
انصــرف خالــد وذهــب لمحمــود ليصحبــه بســيارته وقــص عليــه كل مــا دار 
بينــه وبيــن مــدام نــور وبينمــا همــا فــي طريقهمــا الــى المديريــة، تلقــى محمــود 
مكالمــة يخبــره فيهــا فريــق المراقبــة المكلــف بمراقبــة منــزل ســيد ان الطفــل 
افــراد  مــن  اثنــان  علــي  فاشــار  للخطــف  تعــرض  أخــت ســيد  ابــن  الصغيــر 
المراقبــة ملاحقــة الخاطفيــن والقبــض عليهــم وذلــك بمشــاورة خالــد الــذي 
انحــرف بالســيارة ليغيــر طريقــه ويلحــق بهــم. اخبرتهــم المراقبــة ان الخطــف 
او  الفســطاط  لمنطقــة  طريقهــا  وفــي  نمــر  ارقــام  بــا  ســوداء  ســيارة  فــي  تــم 
الســيدة عائشــة مــن طريــق المنيــل. أمــر محمــود المراقبــة بتتبــع الخاطفيــن 
ومحاولــة اللحــاق بهــم وانقــاذ الطفــل. كان خالــد قــد وصــل الــى شــارع المنيــل 
ســيارة  وتســبقها  امامهــم  المراقبــة  ســيارة  وظهــرت  الكورنيــش  طريــق  عــن 
ســيارته  لقــوة  تعــود  فائقــة  بســرعة  الســيارتين  خالــد  تجــاوز  الخاطفيــن، 
ذات الدفــع الرباعــي ومهاراتــه فــي القيــادة وبــدأ فــي منــاورة ســيارة الخاطفيــن 
التوقــف بحركــة امريكانــي كأفــام الاكشــن وأخــرج ســاحه  وارغمهــا علــى 
وصوبــه وهــو ينــزل مــن الســيارة بســرعة فائقــة وقــد ضيــق عليهــم كل منفــذ 
تــم  المديريــة  فــي  مــن الاستســام.  بُــدا  يجــدوا  فلــم  عليهــم كل مخــرج  وســد 
اســتدعاء والــدة الطفــل وتســليمه لهــا مــع التعهــد برعايتــه وألا تتركــه يلعــب 
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عــن  الكشــف عليهــم جنائيــا  أفــراد وبعــد  ثلاثــة  كانــوا  بمفــرده.  الشــارع  فــي 
فــي التحقيــق مــع  بــدء خالــد  طريــق البصمــات ثبــت انهــم مســجلين خطــر. 

العصابــة وســألهم وهــم واقفيــن أمامــه ومحمــود جالســا امــام مكتبــه
- من حرضكم على خطف الطفل؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
- لا مجال لعدم الاجابة، هذه قضية أمن دولة؟

ظهرت الدهشة على المتهمين، أدرك خالد انه نجح في أول خطوة
- حسنا سوف اريكم كيف تعترفون بالحقيقة

قــام خالــد مــن مكانــه ووضــع يــده علــى رأس كلا منهــم ثــم قــال ضاحــكا بشــكل 
شرير حتى ان محمود قد تملكته بعض الدهشة من تحول خالد المفاجئ:

- شعر كثيف وطويل، جميل هذا جدا
عــاد الــى مكتبــة وضغــط ذر علــى المكتــب فدخــل الحــارس فطلــب منــه خالــد 
وتعجــب  الحــارس  ذهــب  اســبراي.  رش  حشــري  مبيــد  بعلبــة  لــه  يأتــي  ان 

محمــود مــن طلــب خالــد، الــذي أضــاف قائــا لمحمــود:
- شد وثاقهم واجعلهم في ظهر بعض وقيد أرجلهم واطرحهم ارضا

قال احدهم
- ماذا ستفعل يا باشا

- سترى بعينك
احضــر الحــارس المبيــد الحشــري واعطــاه لخالــد الــذي قربــه مــن احدهــم 
واخــرج قداحــة مــن درج مكتبــه وقربهــا مــن المبيــد وضغــط عليــه فتحــول 
مــن أحدهــم فصــرخ هقــول كل  لهــب وقربــه  الــى  المبيــد  مــن  الخــارج  الغــاز 
حاجــة متحرقنيــش، ابتســم خالــد وطلــب مــن الحــارس معاونــة الثلاثــة علــى 

الوقــوف، أســرع أحدهــم بالاعتــراف:
لــب منــا أن 

ُ
- لــم نتصــور أنهــا قضيــة أمــن دولــة يــا باشــا، هــذا مجــرد طفــل ط

نخطفــه ففعلنــا
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- من طلب منكم خطف الطفل؟
- نشأت باشا المقاول

يكونــوا  أن  الحجــز علــى  إلــى غرفــة  الحــارس اصطحابهــم  مــن  طلــب خالــد 
هــم الثلاثــة فقــط بهــا مقيديــن كمــا همــا يشــكلون دائــرة بمعنــى أن يــد الأول 
اليمنــى مقيــدة بالقيــود الحديديــة فــي يــد الأخيــر اليســرى. ابتســم محمــود 

وقــال لخالــد:
- اتضــح الآن أن ثمــة علاقــة مريبــة تربــط نشــأت بســيد الطيــار، ولكــن مــا 

الــذي جعــل نشــأت يقــدم علــى خطــف ابــن أخــت ســيد؟
- ثمــة احتمــال أن يكــون ســيد لديــه شــيئا هامــا أو دليــل علــى تــورط نشــأت 
والأخيــر فكــر فــي خطــف الطفــل ليســاومه، واحتمــال آخــر أن نشــأت يريــد 
ســيد أن ينفــذ شــيئا وســيد رفــض ففكــر فــي عمليــة الخطــف للضغــط عليــه.

قــم باســتصدار أمــر ضبــط وإحضــار ســريعا ل نشــأت واذهــب فــي قــوة كبيــرة 
للقبــض عليــه قبــل أن يهــرب.

حسنا ولكن لي سؤال، هل كنت ستحرقهم إن لم يتكلموا؟
ابتسم خالد وأشار برأسه أن لا قائلا:

- إطلاقــا، هــل تعــرف عنــي ذلــك، لقــد أدهشــتهم جملــة قضيــة أمــن دولــة 
وكان لابد أن أسير على نفس النهج الذي يخشون حدوثه ولذلك سقطوا 

ســريعا
- وكيف وصلت لاستنتاج أن هذه الجملة ستكون مؤثرة

ولــو أننــي بذلــك أعطيــك أســرار المهنــة وخبــرة أعــوام وثمــن الشــيب الــذي 
برأ�ســي هــذا ولكنــك تلميــذي النجيــب وســوف أجيبــك، عندمــا اطلعــت علــى 
ملفهــم ووجدتهــم ســوابق ســرقة بالإكــراه وخطــف أطفــال وتعاطــي ودخلــوا 
بجرائمهــم  واعترفــوا  مــرة  مــن  أكثــر  عليهــم  بــض 

ُ
وق منــه  وخرجــوا  الســجن 

لــم يُقدمــوا  يــدل علــى أنهــم يخضعــون بالتهديــد أو التعذيــب وأنهــم  وهــذا 
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للتحقيــق أمــام أمــن الدولــة قــط ويســمعون عــن أشــكال وألــوان متعــددة 
مــن وســائل التعذيــب لذلــك وكمــا يُقــال وضعــت الملــح فــوق الجــرح وتماديــت 
فــي موضــوع التعذيــب بالنــار وســقطوا واعترفــوا قبــل أن تطولهــم صفعــة 
واحــدة، العــب علــى الخــوف مــن �شــيء وهــدد بــه، اضــرب بقــوة فــوق الجــرح.

- والله أستاذ ورئيس قسم ايضا
ابتسم خالد وقال:

- الان مهمتنــا هــي القبــض علــي نشــأت، معرفــة العلاقــة القديمــة التــي كانــت 
تربــط الثلاثــة ببعضهمــا البعــض، علاقــة نشــان وماهــر ومجــدي علــوان

ذهــب محمــود يتــرأس قــوة للقبــض علــي نشــأت ولكــن لــم يجــده فــي المنــزل أو 
العمــل فتــرك قــوة تنتظــره فــي المنــزل والشــركة.
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الفصل الثالث عشر

ماهر محمد السيد عبد الجليل
نادت عليه ماهر، ماهر فلم يرد عليها وكررت النداء، لم تتلقى ردا، سيدة 
فــي العقــد الســادس خرجــت إلــى الصالــة لتجدهــا خاويــة، نظــرة الحــزن طلــت 
مــن عينيهــا نتيجــة تصرفــات ابنهــا والســخط يصــارع الحــزن فــي الســيطرة على 
قســمات وجههــا، ثــم اتجهــت إلــى غرفــة جانبيــة نظــرت إليهــا لتجدهــا مبعثــرة 

المحتويــات، شــعرت أنــه لا فائــدة مــن ولدهــا الكبيــر، تنهــدت ثــم قالــت:
- تنظــر دائمــا للأعلــى منــك يــا ماهــر ولا تنظــر إلــى الأقــل منــك، تنظــر إلــى مــا 

فــي يــد غيــرك، لمــاذا لا تطيــع والــدك؟
ذهــب ماهــر فــي ذلــك اليــوم إلــى عمــه عبــد الرحيــم وكان مــن أثريــاء بلدتــه 
هــذا  ليــس  الفاتحيــن،  اســتقبال  عمــه  اســتقبله  بالشــرقية،  فاقــوس 
فحســب، بــل اســتقبال العائديــن بعــد غيــاب. كان عبــد الرحيــم علــى خــاف 
مــع محمــد أخيــه الأصغــر لأنــه - أي عبــد الرحيــم – ظهــر عليــه الثــراء فجــأة، 
ليــس مجــرد ثــراء، بــل ثــراء فاحــش وبشــكل مفاجــئ أثــار حفيظــة أهــل البلــدة 
كلهــا، كان ســبب ثرائــه يتناقلــه الجميــع دون دليــل وهــو تجــارة المخــدرات 
والاســتيلاء علــى أرا�ضــي الدولــة بوضــع اليــد والتزويــر ولكــن لا دليــل علــى 
كان  الرحيــم  عبــد  أن  رغــم  الحــرام  المــال  هــذا  يرفــض  محمــد  كان  ذلــك. 
يعــرض عليــه أن يعيــش معــه ويقــول لــه أنــا ســوف أتحمــل الــوزر أي الذنــب 
وزر  الابــن  علــى  وليــس  منــه،  الــذي حرمنــي الله  ابنــي  مثــل  نفســك  واعتبــر 
أبــاه، اعتبــر وأولادك هــم أولادي. رفــض محمــد ذلــك  يــدي  فيمــا اقترفــت 
لأنــه اعتبرهــا حــرام ولــو تمتــع بهــا فســوف تصيبــه لعنــة الحــرام. كان محمــد 
دائمــا مــا يقــول لــه أشــعر بالدهشــة مــن كــم التصالــح مــع نفســك، تعلــم 
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صِــرّ علــى ذلــك وتعتــرف بــه أمــام 
ُ
أنــك ترتكــب المعا�صــي وتكســب حرامــا وَت

نفســك وأمامــي. فــي آخــر لقــاء بينهمــا وكان ماهــر يحضــر ذلــك اللقــاء قــال 
عبــد الرحيــم لأخيــه لــدي المــال ولديــك البنــون، دعنــا نكمــل زينــة الحيــاة 
فــي المــال والبنــون، قالهــا علــى ســبيل  الدنيــا ولا تفعــل مثــل عبــاس الضــو 
الفكاهــة لفــك توتــر الموقــف، رد عليــه محمــد مالــك حــرام يــا عبــد الرحيــم، 
ابتعــد عنــي وعــن أولادي ولكــن يبــدو أن ماهــر كان لــه رأي آخــر غيــر رأي 
يــرد عليــه دائمــا دلنــي علــى طريــق حــال للمــال  والــده، كان عبــد الرحيــم 
الكثيــر وأنــا أتــرك هــذا الطريــق. فــي ذلــك اليــوم الــذي حــدث خــاف بيــن ماهــر 
ووالــده فتــرك المنــزل وذهــب لعمــه الــذي اســتغل الموقــف وأخــذه فــي أحضانــه 
واعتبــره ابنــه الــذي لــم يلــده وذهــب بــه وأقــام فــي القاهــرة ممــا شــجع ماهــر 
علــى الإقامــة عنــده بالقــرب مــن جامعتــه، جامعــة القاهــرة وكليتــه، كليــة 

الحقــوق.
اعتبــر محمــد أن أبنــاءه نقصــوا واحــدا ولكنــه لــم يحــرم أشــقائه مــن زيارتــه 
ولــم يحرمــه مــن زيارتهــم التــي لــم يهتــم بهــا بعــد خروجــه مــن المنــزل حتــى يــوم 
وفــاة أبيــه. كان محمــد يقــول لأبنائــه الآخريــن صالــح وهاشــم وكريمــة لــن 
أحرمكــم مــن أخيكــم ولــن أحرمــه منكــم لكنــه ســلم نفســه للشــيطان وإن 
لــم يرجــع عــن هــذا الطريــق، طريــق الحــرام، فلــن يضمنــي معــه بيــت واحــد مــا 
حييت. الشعور بالحزن على ولده الذي فضل طريق الحرام على أن يعاني 
مــن ضيــق العيــش. ذات مســاء قــال لزوجتــه أتعلميــن مــا يهــون علــي جفــاء 
ماهــر وعصيانــه، إخوتــه، كلمــا عاتبــت نف�ســي لأنــي تركتــه يفســد، تذكــرت 
أننــي لــم أخصــه ب�شــيء، لا تدليــل زائــد ولا قســوة مفرطــة، ليــس صغيرهــم 
ولا كبيرهــم لكــي يحــدث ذلــك رغمــا عنــي، لقــد تعجــل الثــراء الــذي ربمــا قــد 
يأتيه من الحلال وقلتُ له كثيرا لا تســتعجل الرزق وتطلبه بمعصية الله، 
فإن الله ســبحانه لا ينال ماعنده إلا بطاعته. كان كلما اشــتد عليه أشــوق 
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حدثــه هاتفيــا وتجعلــه يســمع صوتــه، 
ُ
إلــى ولــده طلــب مــن زوجتــه ســرا أن ت

كانــت تفعــل ثــم تدمــع عيناهــا وتتمتــم مــن أيــن لــك بهــذه القســوة يــا ولــدي.
وهــو  عمــه  مــن  ومــؤازرة  بتشــجيع  واحــد  �شــيء  فــي  إلا  يفكــر  لا  ماهــر  كان 
ف  زيادتــه  يمكننــا  المــال  عنــدي  لــه  يقــول  الرحيــم  عبــد  كان  الســلطة، 
طريقــة.  بــأي  إليهــا  نســعى  أو  الســلطة  ونشــتري  فلــوس  تجيــب  الفلــوس 
فاختــار  الســلطة  أهــل  إلــى  للتقــرب  الجامعــة  داخــل  طريقــه  ماهــر  وجــد 
أن يتلصــص علــى أصدقائــه وزملائــه وي�شــي بهــم لــدى جهــاز الأمــن داخــل 
الجامعــة وينقــل اخبارهــم ولكــن لــم ينكشــف أمــره ومــن أهــم أســباب ذلــك 
حرصــه الشــديد وذكاء الرجــل الــذي كان يُحركــه، انــدس تــارة فــي المدينــة 
الجامعيــة باعتبــاره مغتربــا وتــارة بيــن أفــراد اتحــاد الطــاب وظــل هكــذا حتــى 
تخــرج وكافــأه المســئولين مــن ناحيــة وعمــه مــن ناحيــة أخــرى حتــى حصــل 
ثــم أصبــح  فــي المناصــب  فــي ديــوان المحافظــة، وتــدرج ســريعا  علــى وظيفــة 
ثــم  بمســاعدة عمــه ومالــه وســلطته  دائرتــه  عــن  الشــعب  عضــوا مجلــس 
أصبــح نائبــا للمحافــظ. كان عمــه يحثــه دائمــا علــى الاســتفادة مــن كل �شــيء 
حولــه، فــي هــذه الفتــرة تعــرف علــى مجــدي أحمــد علــي ســالم وكان يتــرأس حــي 
مــن أحيــاء القاهــرة وبــدأت الشــبكة تكتمــل بانضمــام نشــأت الــذي تعــرف 
عليــه عــن طريــق عمــه فــكان يشــاركه الاســتيلاء علــى أرا�ضــي الدولــة وإقامــة 
مبــان عليهــا وبيعهــا فــي مــدة قصيــرة جــدا وعندمــا يكتشــف أمرهــا وقــلّ مــا 
يحــدث ذلــك يعتبــر أمــرا واقعــا ويكــون اســم البائــع واســم المشــتري أســماء 

وهميــة ظهــرت واختفــت.
يبحــث  مجــدي  كان  الرحيــم،  وعبــد  نشــأت  بانضمــام  الشــبكة  اكتملــت 
مــن  بيناتهــا  لهــم عــن قطــع الأرض الكبيــرة الفضــاء ويتحــرى عنهــا ويعــرف 
هيئــة المســاحة والشــهر العقــاري ثــم يتــم تزويــر مســتندات رســمية باســم 
صاحــب الأرض وتتــم أكثــر مــن عمليــة بيــع وشــراء بتواريــخ مختلفــة متقاربــة 
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ومتباعــدة حتــى تنتهــي إلــى شــركة المقــاولات التــي تشــارك بالبنــاء بتمويــل عبــد 
الرحيــم  عبــد  توفــى  العمليــات حتــى  تعــددت  البدايــة.  فــي  ونشــأت  الرحيــم 
وكتــب ثروتــه كاملــة لابنــه الــذي لــم يلــده ماهــر وبــدأت رائحــة العفــن تظهــر 
وتنتشــر وطلــب ماهــر توقــف النشــاط خشــية اكتشــاف أمرهــم وخوفــا علــى 
منصبــه الــذي وصــل إليــه آنــذاك كنائــب محافــظ. إضــاءات فكــرة شــيطانية 
أخــرى فــي عقــل ماهــر وأخبــر بهــا مجــدي الــذي رحــب بهــا، بــدء مجــدي فــي 
البحــث عــن الأمــاك التــي تســتأجرها الدولــة مــن فتــرة طويلــة بأجــر رمــزي 
هــو،  فيــه  يعمــل  الــذي  الحــي  ونطــاق  ماهــر  محافظــة  دائــرة  فــي  والواقعــة 
قــام بتزويــر أوراق أشــخاص تحمــل صفــة أصحــاب هــذه الأمــاك أو ورثتهــم 
قضايــا  برفــع  الأشــخاص  هــؤلاء  قــام  ثــم  الرســمية  بالمســتندات  المثبتــة 
لاســترداد أملاكهــم وحصلــوا علــى أحــكام بمســاعدة ماهــر الــذي كان يرفــع 
شــعار إعــادة الحــق لأصحابــه. تــم ذلــك أكثــر مــن مــرة وكانــت هــذه الأمــاك 
مبــان قائمــة وأراض فضــاء، مقــرات لبعــض الســفارات والمحاكــم وأقســام 
فــي  الصحافــة  كتبــت  أحيانــا،  والــوزارات  الحكوميــة  والدواويــن  الشــرطة 
هــذا الأمــر فــي آخــر عمليــات تمــت بعــد أن أصبــح ماهــر محافظــا كنــوع مــن 
أخــرى  نشــأت وشــركات  مقــاولات  كانــت شــركة  منــه.  بإيعــاز  اســمه  تلميــع 
تــؤول ملكيتهــا الحقيقــة للشــبكة وظاهريــا لأطــراف مختلفــة تقــوم بتحويــل 
هــذه الأمــاك إلــى أبــراج ســكنية وســياحية ويضيــع الحــق بيــن أصابــع هــؤلاء 
النصابيــن. ظلــت الشــبكة هكــذا حتــى وصــل ماهــر إلــى منصــب الــوزارة ولكنه 
طلــب منهــم تحويــل نشــاطهم إلــى نشــاط مختلــف وهــو تجــارة الآثــار وتهريبهــا 
عندمــا تعــرف علــى مو�ســى إســحاق )مســئول ســفارة أجنبيــة( وعــرض عليــه 
ذلــك المســئول فكــرة الآثــار التــي لاقــت استحســانا كبيــرا خاصــة وعائدهــا 
كبيــر. اعتصــر ماهــر رأســه تفكيــرا فــي وســيلة غيــر تقليديــة للحصــول علــى 
الآثــار إلــى أن تعــرف علــى منصــور الرفاعــي ضابــط فــي شــرطة الآثــار فاتفــق 
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معــه علــى خطــة شــيطانية. كانــت خطــة منصــور أن ينشــر المخبريــن الذيــن 
يدينــون لــه بالــولاء التــام بيــن عمــال الحفــر فــي المناطــق الأثريــة وبيــن ســكان 
تلــك المناطــق ليعــرف الاخبــار وجنّــد لهــذا الأمــر عــدد كبيــر جــدا من المخبرين 
وعندمــا كان يتأكــد لــه أن أحدهــم يشــك فــي وجــود آثــار تحــت منزلــه مثــا 
يرســل إليــه فاعــل الخيــر الــذي يوفــر لــه أدوات الحفــر والعمــال إلــى أن يجــد 
مــا يريــده وهنــا يتــم مداهمــة المــكان مــن قــوات الشــرطة ويتــم التحفــظ علــى 
الآثــار  اســتبدال  يتــم  أن  إلــى  الآثــار  إبــاغ مباحــث  يؤخــر منصــور  المــكان، 
الحقيقــة بأخــرى مقلــدة يتــم اعدادهــا مســبقا، بالطبــع يتــم ذلــك فــي ظــام 
بالــولاء ويحصلــون  لــه  بعــد أن يســتبدل الحراســة برجــال يدينــون  الليــل 
علــى مــا يتبقــى لهــم مــن رضــاه وفضلــه. كانــت الآثــار بالطبــع تُهــرب إلــى الخــارج 
عــن طريــق الموانــي وبطريقــة دقيقــة ومدروســة ولا يجــد ماهــر باشــا الوزيــر 
بعلاقاتــه المتعــددة والمتشــعبة أي معوقــات لتســهيل خــروج هــذه الثــروات 
يقــوم مو�ســى إســحاق )مســئول  البضائــع، علــى أن  مــن  نــوع  أنهــا أي  علــى 
السفارة( بتسويقها في دول أوروبا كما كان يُصور لهم والحقيقة أنها كانت 
ســافر إلــى بــاده لكــي يحتفظــون بهــا فمــا لا يُــدرك بالقــوة يُــدرك بالحيلــة. فــي 

ُ
ت

هــذه الفتــرة الجديــدة والصــورة الجديــدة التــي رســمها ماهــر للشــبكة اختفــى 
فــي  إضافــي  اســم  بزيــادة  علــوان  مجــدي  وظهــر  ســالم  علــي  أحمــد  مجــدي 
بطاقتــه وأوراقــه الرســمية ليصبــح مجــدي جديــد مواكــب للصــورة الجديــدة 
وأســس شــركة ســياحة لتكــون ســتارا آخــر لعمليــة التهريــب. اســتمر الحــال 
لفتــرة طويلــة وتعــددت العمليــات وزاد المــال ولكــن دوام الحــال مــن المحــال. 
فــي إحــدى عمليــات الآثــار وتدخــل ماهــر  تــم القبــض علــى مجــدي علــوان 
بنفــوذه وتــم تبديــل القطــع الأثريــة بأخــرى مقلــدة، وهــذه كانــت آخــر عمليــة 
تقــوم بهــا الشــبكة فــي وجــود ماهــر فــي الــوزارة، تأثــر كل �شــيء بخــروج ماهــر 
مــن الحقيبــة الوزاريــة الجديــدة بعــد تغييــر الحكومــة. قــرر مو�ســى التخلــص 
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منــه بعــد أن وصــل إلــى منصــور الرفاعــي ووصــول الأخيــر إلــى منصــب رفيــع 
فــي شــرطة الآثــار وكان يســتغل وصولــه إلــى معلومــات عــن المقابــر الأثريــة 
والثانيــة  وظيفيــا  مجــدا  يحقــق  أن  الأولــى  الطريقــة  بطريقتيــن؛  الجديــدة 
أن يســتولي عليهــا لصالــح الشــبكة. تــم تدبيــر عمليــة قتــل ماهــر للتخلــص 
منــه ورســم صــورة غلــب عليهــا الطابــع السيا�ســي بتوجيــه الــرأي العــام إلــى أن 
الجريمــة سياســية لخــوف مســئولين كبــار ممــا يعرفــه ماهــر بحكــم منصبــه 
الســابق عنهــم، كان لديهــم حــرص شــديد علــى ألا يخــرج التفكيــر فــي عمليــة 
القتــل خــارج إطــار الصــورة التــي قامــوا برســمها. تمــت عمليــة القتــل دون 
تنســيق مــع نشــأت الــذي تفاجــئ بمقتــل ماهــر وكان يخ�شــى أن يأتــي الــدور 
عليــه ففكــر فــي تأميــن نفســه بســرقة المســتندات التــي كان ماهــر يحتفــظ بهــا 
ويتخلــص مــن المســتندات التــي تدينــه ويمتلــك نقطــة قــوة بالمســتندات التــي 
تديــن باقــي العصابــة. شــعر ماهــر نتيجــة الحــس الأمنــي وحرصــه الشــديد 
فأصبــح  منــه  للتخلــص  بمحاولــة  ســتقوم  العصابــة  أن  الشــرير  وذكائــه 
مزاجــه عصبيــا؛ تشــاجر مــع نشــأت ذات مــرة وهــو فــي حالــة سُــكر فعــرف 
نشــأت بوجــود المســتندات لــدى ماهــر بعــد أن هــدده بــأن لديــه مســتندات 
وأنــه  الجحيــم  إلــى  بهــم  وتذهــب  بهــا  قامــوا  التــي  العمليــات  جميــع  تفضــح 
ســوف يظهرهــا إذا حــاول أحدهــم إيذائــه. كان ماهــر يعيــش بمفــرده بعــد 
وفــاة زوجتــه وســفر أبنــاءه إلــى الخــارج للدراســة والعمــل واســتقروا هنــاك 
بتشــجيع منــه. لــم يجــد حولــه شــخص يأتمنــه علــى المســتندات غيــر أحــد 
أتباعــه المخلصيــن ولكنــه شــعر بأنــه مُراقــب ففكــر فــي ســيد الطيــار، فلــن 
يشــك أحــد أن المســتندات يخفيهــا ســيد فــي صنــدوق الطعــام لينقلهــا إلــى 

ذلــك المخلــص.
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الفصل الرابع عشر

نشأت عمران
انتقــل نشــأت للإقامــة فــي القاهــرة قادمــا مــن أق�صــى الصعيــد ليعمــل فــي 
مجــال البنــاء وكان ممــن يبحثــون عــن الثــراء الســريع بــأي طريقــة، فــي إحــدى 
المــرات تعــرف علــى مجــدي وكان رئيســا لحــي مــن أحيــاء القاهــرة وربطتهــم 
رغبــة شــيطانية فــي الوصــول إلــى المــال بأســهل الوســائل، تكونــت الشــبكة 
الإجراميــة ســريعا بعــد لقائــه بمجــدي وماهــر وعبــد الرحيــم. بــدء نشــأت فــي 
جمــع الأمــوال وتحقــق لــه مــا أراد وفــي أثنــاء إقامــة إحــدى مشــاريعه شــاهد 
نــور وكانــت تصحــب والدهــا فــي البحــث عــن شــقة فــي مشــروع مــن مشــروعات 
نشــأت، خطفــت قلبــه وأراد أن يمتلكهــا كأي �شــيء رغــم فــارق الســن بينهمــا 
وكان فــي العقــد الخامــس بينمــا كانــت هــي فــي العقــد الثانــي. كان والــد نــور 
ليُــزوج  المــال  إلــى  المعــاش ويحتــاج  الســادس وأصبــح علــى  أنهــى عقــده  قــد 
بناتــه الأخريــات ويســدد ثمــن الشــقة الجديــدة بعــد أن هُدمــت العمــارة التــي 
القديــم وحصلــوا علــى  بنظــام الإيجــار  إحــدى شــققها  فــي  كانــوا يســكنون 
تعويــض بســيط لا يكفــي ثمــن غرفــة. كان الحــل بســيط أمــام الرجــل وهــو 
زواج نــور مــن نشــأت ووعــده نشــأت برغــد العيــش وأوفــى بوعــده مــن أجــل 
عينيهــا. تزوجهــا نشــأت رغــم علمــه بأنهــا لا تحبــه وأنهــا كانــت مرتبطــة بزميــل 
لهــا فــي الجامعــة وكان يقــول لهــا الأيــام بِتِنِ�سِــيّ. كان نشــأت يتحمــل ســخافات 
ــس 

ْ
ن
ُ ْ
ل

َ
ماهــر بعــد أن تــرك الــوزارة ليســتمتع بســهراته الحمــراء وجلســات ا

فــي شــقته خِلســة دون  ويســتمتع معــه بالجميــات ممــن يُحضرهــن ماهــر 
أن يلاحــظ أحــد مــن الســكان مســتغلا عيــادات الأطبــاء الكثيــرة المنتشــرة فــي 
العمــارة وكثــرة المتردديــن عليهــا. ذات مــرة شــعر نشــأت بالخطــر يقتــرب منــه 
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عندمــا ذكــر ماهــر أن يحتفــظ بمســتندات تديــن الجميــع وســوف يظهرهــا 
إذا شــعر بأنهــم يريــدون الخــاص منــه ويقصــد باقــي العصابــة. فكــر نشــأت 
فــي كيفيــة الحصــول علــى هــذه المســتندات ليحمــي نفســه لأنــه متــورط معهــم 
وأيضــا تكــون كــدرع واق لــه يهــدد بــه إذا أرادوا التخلــص منــه هــو الآخــر، لــم 
يجــد بعــد طــول تفكيــر غيــر ســيد الطيــار ليحضــر لــه الأوراق فهــو الوحيــد 
مــن  أحــد  فيــه  يشــك  أن  العمــارة دون  مــن  والخــروج  الدخــول  يمكنــه  إلــي 
الســكان ولا حتــى البــواب. عــرض علــى ســيد الموضــوع ووافــق الأخيــر واتفقــا 
علــى مبلــغ مائــة ألــف جنيــه علــى أن يتحمــل ســيد أي تبعــات قانونيــة إذا 
كتشــفت الســرقة ولا يذكــر نشــان إطلاقــا فــي التحقيــق. وافــق ســيد علــى 

ُ
ا

المغامــرة. أعطــى نشــأت لســيد مفتــاح شــقة مجــاورة تقــع بيــن شــقته وشــقة 
ماهــر المقابلــة لــه فــي نفــس الطابــق. كانــت الشــقة لجيــران نشــأت وخاليــة 
لا يســكنها أحــد وقــد تــرك الســكان مفتاحهــا لنشــأت تحســبا لحــدوث أي 
عارض. دخل ســيد الشــقة وتســلل منها عبر شــباك الحمام إلى حمام شــقة 
ماهــر وكان نشــأت يراقبــه مــن شــباك حمــام شــقته. مكــث ســيد فــي شــقة 
ماهــر مــا يقــرب مــن خمســة عشــر دقيقــة وخــرج وهــو يحمــل الأوراق التــي 
كانــت فــي الأســاس معــه وأخــذ بقيــة النقــود المتفــق عليهــا. اكتشــف نشــأت 
أن المســتندات ناقصــة وان ثمــة مســتندات أخــرى غيــر موجــودة وهــو يعلــم 
أنهــا بحــوزة ماهــر. اتصــل نشــأت بســيد وطلــب منــه إحضــار باقــي الأوراق ولمــا 
أحــس بكــذب ســيد اتهمــه أنــه يخفــي بقيــة المســتندات لابتــزازه فيمــا بعــد 
ممــا أثــار حفيظــة ســيد ونشــب بينهمــا شــجارا عبــر الهاتــف فرفــض ســيد 
تنفيــذ أي �شــيء آخــر قائــا لــه أخبــط راســك فــي الحائــط وفكــر نشــأت فــي 
بمراقبــة  وقامــوا  إجراميــة  عصابــة  مــع  فتواصــل  وإخضاعــه  ســيد  إذلال 
ســيد ومعرفــة ظروفــه ولمــا تهيــأت الفرصــة أمامهــم قامــوا بمحاولــة اختطــاف 

الطفــل الصغيــر ابــن أخــت ســيد.
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الفصل الخامس عشر

نور
أشــعر أن الله ســيعوضني بــك عــن الولــد الــذي لــم يرزقنــي الله بــه، أنــت أكبــر 
أخواتــك وأريــدك بجانبــي دومــا كانــت هــذه الكلمــات هــي أســاس حيــاة نــور، 
والفخــر.  بالنفــس  بالثقــة  إحســاس  ويتملكهــا  والدهــا  مــن  تســمعها  كانــت 
كانــت تحيــا لتحقيــق هــذه الصــورة التــي رســمها لهــا والدهــا، صــورة الولــد 
الــذي يتحمــل المســئولية وكان يُثنــي عليهــا قائــا بنــت بميــت راجــل. كان هــذا 
شــغلها الشــاغل حتــى إنهــا كانــت تق�ضــي ســاعات طويلــة فــي تدريــب نفســها 
ارتــداء  علــى  حرصــت  أيضــا.  كالرجــال  وترتــدي  كالرجــال  التصــرف  علــى 
البنطلــون الجينــز والقميــص الكاروهــات أو الســادة وربــط شــعرها، كانــت 
طبيعــة الأنثــى تطغــى عليهــا أحيانــا رغــم تحفظهــا الدائــم علــى أن تبــدو كفتــاة 
جميلــة. كانــت حقيبتهــا الجلديــة الســوداء ترســخ شــعور مــن يراهــا أنهــا ولــد. 
كانــت صديقاتهــا فــي الجامعــة يمزحــون معهــا قائليــن أنــت يــا بنــت مســترجلة 
كــده ليــه وتــرد بنفــس اللهجــة الســاخرة أنــا عــاوده كــده، مبســوطة كــده. 
بيــن زميلاتــه  مــرة وهــو يحمــل أوراق وكتــب ويتنقــل  شــاهدت أحمــد لأول 
كالفراشــة بيــن الزهــور، كان روش ولكــن ملتــزم بالمحاضــرات والسكاشــن فــي 
كليــة التجــارة. لــم تنتبــه إلــى أنهــا تلاحظــه إلا عندمــا تغيــب عــن المحاضــرات 
لمــدة أســبوع وكانــت شــلته تحضــر كل يــوم، كانــت تســأل نفســها كثيــرا لمــاذا 
اهتــم بــه، لمــاذا ألاحظــه وأتتبعــه. جــاء اليــوم الموعــود واقتــرب منهــا أحمــد 
يُريــد أن يتعــرف عليهــا، دق قلبهــا وكانــت تخ�شــى أن يســمع هــو دقاتــه، لــم 
زاد  وأكثــر،  أكثــر  منهــا  يقتــرب  يمــر  يــوم  كل  كان  عليهــا.  يتعــرف  أن  تمانــع 
اهتمامــه بهــا بشــكل ملحــوظ للجميــع، اعتــادت عليــه، اعتــادت أن تعتمــد 
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عليــه. كان يتعجــب مــن إصرارهــا علــى أن تبــدو فــي صــورة الولــد التــي تحــاول 
أن تتطبــع بهــا. تــردد قبــل أن يحدثهــا فــي هــذا الأمــر قائــا:

التــي  الصــورة  الحقيقيــة،  صورتــك  غيــر  صــورة  لنفســك  ترســمين  لمــاذا   -
عليهــا تِــي 

َ
ق

ْ
خِل

- لأنني أحب أن أرى نف�سي في هذه الصورة، أحب أن يراني أبي فيها
- أنت لا تحبين صورة الولد، أنت تحققين رغبة والدك

- دائما ما ندخل إطار الصورة التي يحب أن يرانا الآخرين فيها
- ندخل إطارها بإرادتنا ولكن يمكننا أن نرســم صورة لنا، لماذا لا ترســمين 

صورتك أنت، الصورة التي تعشــقيها
- ومن أدراك أنني لا اعشق هذه الصورة

- لأنــه ورغــم أن الصــورة تبــدو جميلــة ولكنهــا لا تعبــر عنــك، مــن بعيــد هــي 
صــورة ولــد إلا أنهــا تفيــض بمشــاعر الأنوثــة

- لمــاذا تصــر علــى إشــعال الصــراع بداخلــي، لقــد حســمت أمــري واختــرت 
الصــورة التــي يحبهــا أبــي

- أبيــك رســم صــورة نــور الولــد الــذي كان يحلــم بــه، الــذي يمكنــه أن يعتمــد 
عليــه، ارســمي أنــت نــور التــي بداخلــك، نــور الأنثــى، نــور البنــت الحلــوة.

- لماذا أنت، أنت تحديدا التي أثرت فيّ
- لأني رأيتك بقلبي خارج إطار الصورة.

- لن أستطيع أن ارسم غيرها
- لم تحاولي أن تخرجي من قبل

- بالفعل لم أحاول ولكن. . . .
- أعطني يدك وهيا لتخرجي خارج إطار الصورة

فــي اليــوم التالــي، رأهــا أحمــد كمــا لــم يراهــا مــن قبــل، لقــد كانــت نــور، البنــت 
الحلــوة، كمــا كان يدعوهــا لأن تكــون، نــور الأنثــى كمــا خلقهــا الله، اقتربــت 
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منــه وابتســمت وكأن وجههــا لــم يعــرف الابتســامة مــن قبــل، قــال لهــا أحمــد
- هذه أول مرة أرى فيها هذه الابتسامة الجميلة التي تبعث على الحياة

- لان نور البنت الحلوة هي التي تبتسم وليست نور الولد
- أنت أجمل بنت رأيتها في حياتي، أتعرفين لماذا؟

- لماذا؟
- لأني أراك بقلبي

إطــار  خــارج  أخرجتنــي  بداخلــي،  الأنثــى  أخرجــت  لأنــك  الســبب،  أنــت   -
الصــورة.

الكلمــات  تلــك  قطعــت  ثــم  كالكلمــات  ليــس  كلمــات  تبــادلا  ســويا،  جلســا 
صرخــات صديقاتهــا لمــا شــاهدن نــور فــي هيئتهــا الجديــدة، فســتان طويــل 
ملــون، خيــوط ذهبيــة كأمــواج البحــر تغطــي كتفهــا وزينــة تتجمــل بهــا لتــزداد 
جاذبيــة إلــى جاذبيتهــا، انشــغلت معهــن فأشــار إليهــا أحمــد أنــه ســيذهب إلــى 
أصدقائــه ولــم يتحمــل نظراتهــم لهــا فانصــرف. التقيــا مــرة أخــرى بعــد انتهــاء 
المحاضــرات فتســائل عــن رد فعــل والدهــا بعــد أن رأهــا هكــذا فأخبرتــه أنــه 
شــعر بدهشــة فــي البدايــة ولكــن والدتهــا أقنعتــه أنهــا بنــت لازم تعيــش حياتهــا 
كبنت، اقتنع على مضض ولكنه قال لها صباح ذلك اليوم بعد أن ارتدت 
ثــوب الأنثــى وتزينــت فبــدت كملكــة بعــد أن ابتســم ولثمهــا بيــن عينيهــا كــده 
شــكلك أحلــى. أقبلــت علــى الحيــاة وكانــت علاقتهــا بأحمــد كالمقبــات التــي 
فتحــت شــهيتها علــى الحيــاة فأقبلــت علــى هوايتهــا التــي كانــت تهملهــا وشــجعها 
أحمد وكان يحضر لها الأدوات بنفسه. رسمت أول صورة لها وكانت لفتاة 
تقــف داخــل صــورة لهــا إطــار وثمــة شــاب يمــد يــده ليخرجــا معــا مــن هــذا 
الإطــار وأهدتهــا إلــى أحمــد. اســتمرت الحيــاة تبتســم لهمــا وكبــرت أحلامهمــا 
بهــم  يســعدان  وأطفــال  يجمعهمــا  وبيــت  معــا  بحيــاة ســعيدة  أحــام  معــا، 
ومصاعــب يجتازونهــا ســويا إلــى أن أوشــكت الحيــاة الدراســية علــى الانتهــاء 
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ولاحظــت نــور الحــزن فــي عينــي أحمــد فســألته عــن الســبب فقــال لهــا مــا أثــار 
، ثــم فســر لهــا جملتــه العجيبــة فــي نظرهــا 

ً
دهشــتها غلطتــي أنــي أحببتــك جــدا

لأننــي عندمــا أحــب شــيئا بشــدة وارتبــط بــه يضيــع منــي لكنهــا طمأنتــه أنهــا لــن 
تكــون لغيــره وســوف تفعــل المســتحيل لكــي تبقــى إلــى جــواره ولكــن يبــدو أن 
القــدر كان أقــوى مــن وعدهــا، بــل كان أقــوى مــن إرادتهــا. بعــد أن تخرجــا، 
حصــل أحمــد علــى وظيفــة فــي أحــد مكاتــب المحاســبة وكان يتــدرب فيهــا أثنــاء 
الدراســة الجامعيــة ثــم ذهــب إلــى والدهــا لخطبتهــا أو بكلمــات أكثــر دقــة، 
كمــا قــال لوالدهــا، لكــي يُعلــن عــن نيتــه أنــه يريــد الارتبــاط بهــا. كانــت صدمتــه 
الكبــرى حيــن أخبــرهُ والدهــا أن شــخصا ســبقه إلــى ذلــك وقــد وافــق عليــه ولمــا 
قــال لــه أحمــد إن نــور لــم تخبــره بذلــك وربمــا يكــون لهــا رأي مختلــف، قالهــا 
بنبــرة حــادة وصــوت مرتفــع الكلمــة هنــا كلمتــي ومحــدش لــه رأي غيــري. ذهــب 
نــور لإرادة والدهــا ودخلــت قفــص نشــأت،  بــا عــودة واستســلمت  أحمــد 
الــذي كان يدللهــا ليعوضهــا فــارق الســن وتركهــا ترســم. اســتمرت نــور ترســم 
وترســم وكانــت ترســم مــا تريــد أن تحيــا، رســمت الحــب فــي شــكل الطبيعــة 
والطيــور، رســمت الحــب فــي إيــاد متشــابكة خلــف أغصــان الأشــجار رســمت 
الســعادة التــي تريــد أن تحياهــا متمثلــة فــي وجــوه باســمة. رســمت الطفولــة 
والبــراءة فــي صــورة أطفــال يلعبــون، رســمت كل مــا أرادت حتــى إنهــا رســمت 
أحمــد رمــز الحيــاة بالنســبة لهــا. كانــت ترســم حبــه فــي كل خــط تخطــه فــي 
لوحاتهــا. رســمت وتعايشــت لكنهــا لــم تن�ســى مــن فــرض عليهــا حيــاة لا تريدهــا 
البنــت  وتصبــح  الأنوثــة  ثــوب  ترتــدي  أن  فــي  ســببا  كان  حبــا  منهــا  وأضــاع 
الحلــوة. أقســمت أن تنتقــم عندمــا تأتيهــا الفرصــة وقــد أتتهــا الفرصــة بعــد 
حادثــة قتــل ماهــر. التقيــت بخالــد وأخبرتــه مــا عرفتــه عــن نشــأت ونجحــت 

بالفعــل فــي ذلــك وســاعدها القــدر عندمــا أخطــأ نشــأت.



- 83 -

خارج إطار الصورة

الفصل السادس عشر

مجدي علوان
فــي الفتــرة الجامعيــة أثنــاء دراســته بكليــة  بــدء مجــدي مســيرته الإجراميــة 
الحقــوق، كان يتقــرب مــن الفتيــات مــن بــاب الصداقــة أو الزمالــة أو حتــى 
بــاب الحــب ليســرق منهــن أشــيائهن الثمينــة دون أن تشــك فيــه إحداهــن، 
كان يتخيــر مــن تظهــر عليهــا علامــات الثــراء ويبــرر لنفســه » هــذه الاشــياء لا 
مثــل لهــم شــيئا ، انهــا كقطــرة المــاء بالنســبة للبحــر«. بــدء موضــوع الســرقة 

ُ
ت

ينتشــر بيــن الفتيــات وزاد حرصهــن علــى أشــيائهن. توقــف مجــدي عــن هــذا 
النشــاط خشــية أن ينكشــف أمــره، تعــرف بعــد ذلــك علــى بعــض العمــال 
فكــرة  تنفيــذ  فــي  وبــدء  الأبــواب،  علــى  الامتحانــات  وكانــت  الفراشــين  مــن 
أخــرى مــن أفــكاره الشــيطانية. وضــع لأحدهــم وكان عامــل »فــراش« عميــد 
الكليــة مــادة ملينــة فــي كــوب شــاي أعطــاه لــه كنــوع مــن الــود وشــكره الرجــل، 
وبعــد أن تنــاول الرجــل كــوب الشــاي أســرع إلــى الحمــام وطلــب مــن مجــدي 
أن ينتظــر مكانــه وهــذا كان هــدف مجــدي الــذي أســرع إلــى داخــل مكتــب 
العميــد وقــام بتصويــر أوراق الامتحانــات لبعــض المــواد بكاميــرا كانــت معــه 
وبطريقــة ســريعة ثــم خــرج وانتظــر حتــى عــاد الرجــل وانصــرف. ذهــب إلــى 
إحــدى المكتبــات التــي كان قــد اتفــق معهــا علــى ذلــك ليبيــع لهــم الامتحانــات 
كررهــا  الطــاب.  إلــى  ببيعهــا  يقومــون  المكتبــات   وهــذه  الثمــن  ويقبــض 
كثيــرا بعــد ذلــك وبطــرق كثيــرة وفــي كليــات مختلفــة، حتــى إنــه كــوّن شــبكة 
المجموعــات  يهــوى  كان  أنــه  ويبــدو  كليــات مختلفــة  فــي  آخريــن  مــن طــاب 
وبيعهــا  الامتحانــات  ســرقة  انتشــار  ســر  انكشــف  الإجراميــة.  والشــبكات 
فــي  إلــى الطــاب، وبــدء أســاتذة الجامعــات  التــي تبيعهــا بدورهــا  للمكتبــات 
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أخــذ الاحتياطــات لمنــع أي فرصــة لتســرب الامتحانــات. بحــث مجــدي عــن 
طريقة أخرى للحصول على المال بطريقة الفهلوة، فبدأ يتسكع في المحالّ 
الســيدات  مــن  الســن  كبــار  عــن  للبحــث  والهايبرماركــت  والمــولاة  الكبــرى 
الباحثــات عــن شــباب للبيــع. كان يقــدم شــبابه مقابــل المــال ولا يشــغل بالــه 
بالحــرام والحــال فالأهــم عنــده هــو المــال. كان يــرى نفســه كالفراشــة التــي 
تتنقــل بيــن الزهــور لكــي تمتــص رحيقهــا ولــم يكــن يعلــم أنــه كالحشــرة وان 
ثمــة زهــور تصطــاد الحشــرات أيضــا. اصطادتــه إحداهــن وتزوجهــا وكانــت 
تكبــره بعشــرين عامــا، فتحــت لــه أبــواب لــم تكــن ضمــن خطتــه وكــون شــبكة 
وهنــاك  الأحيــاء  أحــد  رئاســة  إلــى  وصــل  حتــى  طريقهــا  عــن  كبيــرة  علاقــات 
وجــد ضالتــه فــي جنــي الأمــوال عــن طريــق الرشــاوي واســتصدار تراخيــص 
بــأدوار مخالفــة مقابــل المــال. ظــل علــى هــذا الحــال حتــى تولــى ماهــر منصــب 
بــه  يعمــل  الــذي  الحــي  دائرتهــا  فــي  يقــع  التــي  المحافظــة  نفــس  فــي  محافــظ 
مجــدي فانضــم إلــى الشــبكة التــي كونهــا ماهــر. تعــددت العمليــات الإجراميــة 
التــي اشــترك فيهــا مــع ماهــر ونشــأت وعبــد الرحيــم حتــى ظهــرت حولــه بعــض 
ــبُهَات فاختفى لفترة خشــية أن يَفْتَضِح أمره، ثم عاد باســم جديد بعد  لشُّ

َ
ا

أن أضــاف اســم واحــد إلــى نهايــة اســمه الحقيقــي فأصبــح مجــدي علــوان، 
وكانــت العصابــة قــد قــررت إنشــاء شــركة ســياحة لمســاعدتها فــي عمليــات 
ســرقة الآثــار والاتجــار فيهــا ولتكــون واجهــة قانونيــة لهــا وكان هنــاك طــرف 
قــد انضــم إلــى الشــبكة وهــو مو�ســى إســحاق )مســئول فــي إحــدى الســفارات 
الأجنبيــة(. تولــي مجــدي إدارة الشــركة وكان كل �شــيء يســير علــى مــا يــرام 
حتــى خــرج ماهــر مــن الــوزارة وبــدأت الأمــور تســوء حتــى دخلــوا فــي عمليــة 
كبيــرة لاســتخراج مقبــرة أثريــة ونقلهــا للخــارج لبيعهــا ثــم تفاجــأ مجــدي بقتــل 
ماهــر فشــعر أنهــم ســوف يتخلصــون منــه هــو الأخــر فقــرر أن يختفــي ولكــن 

أيــن يختفــي الإنســان مــن قــدر مكتــوب وجــزاء يســتحقه؟ 
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الفصل السابع عشر

وصــل عمــر إلــى بوابــة كبيــرة لإحــدى الفلــل القديمــة فــي تمــام التاســعة مســاء 
كمــا أخبــره المتصــل، كانــت المنطقــة هادئــة هــدوء الأفاعــي قبــل الانقضــاض 
الأولــى  المــرة  أنهــا  فــي جســده  تســري  بقشــعريرة  علــى فريســتها، شــعر عمــر 
ويدعــوا الله ســرا أن تكــون الأخيــرة. دخــل الفيــا وهــو يقــدم رجــل ويؤخــر 
الأخــرى ثــم أبــرز هويتــه لموظــف الاســتقبال كمــا طلــب منــه وأخبــره أن عنــده 
موعــد بنــاء علــى اتصــال تليفونــي، لــم يكــن عمــر هــو الضيــف الوحيــد ولكــن 
هنــاك ثلاثــة آخــرون، لا يعرفهــم ولكــن تجمعهــم مشــاعر واحــدة هــي القلــق 
وربمــا الخــوف. كان الجــو فاتــرا وطالــت فتــرة الانتظــار وربمــا كانــت مقصــودة 
لتحطيم الأعصاب. أشــار موظف الاســتقبال إلى عمر بيده ثم صار أمامه 
البــاب  أمــام  الرجــل  وقــف  مفتــوح،  بــاب  منتصفــه  وفــي  طويــل  ممــر  حتــى 
أمــام  دخــل عمــر وجلــس  بكلمــة،  ينطــق  أن  بالدخــول دون  لعمــر  وأشــار 
مكتــب فخــم وكانــت الغرفــة خاليــة. ســمع عمــر صــوت أجــش وهــو يدخــل 
حيرنــا انتبــه عمــر إلــى 

ُ
مــن البــاب يقــول لــه كيــف حالــك يــا أســتاذ عمــر، لمــاذا ت

مصــدر الصــوت وكان النقيــب رضــا المحــاوي. دخــل خلفــه ثلاثــة محققيــن 
ممــا زاد عمــر ارتبــاكا، كانــت الغرفــة مكيفــة وبهــا مكتبــة كبيــرة متنوعــة بيــن 
للنظــر  بشــكل لافــت  قــد وضعــت  الدينيــة  الكتــب  وكانــت  وثقافيــة  دينيــة 
وكأنــه يقصــد أن يفعــل ذلــك ليقنــع مــن يراهــا بشــدة تدينــه وإطلاعــه علــى 
ثــم عــرض علــى عمــر واحــدة  الديــن وفقهــه. اخــرج رضــا ســيجارة  تعاليــم 
فرفــض وأخبــره أنــه لا يدخــن، أشــعلها المحــاوي ثــم بــدء بســؤال عمــر أن 
بياناتــه الشــخصية، اســمه وعمــره وعنوانــه ثــم ســأله عــن والــده ووالدتــه 
كل  يكتــب  الثلاثــة  المحققيــن  أحــد  وكان  اهتماماتــه  ثــم  وأهلهــا  وخطيبتــه 
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مــا يقولــه عمــر وثمــة محقــق آخــر ينظــر فــي أوراق أمامــه وهــو يســتمع إلــى 
عمــر وكأنــه يتحقــق مــن إجابتــه بينمــا كان المحــاوي ينفــث دخــان ســيجارته 
أثنــاء توقفــه عــن الــكلام. رجــع رضــا المحــاوي بظهــره إلــى الخلــف ليســتند 
إلــى ظهــر الكر�ســي وســأله عــن خطيبتــه بابتســامة ذات معنــى وفهــم عمــر 
مغزاهــا فأجابــه وكأنــه لــم يفهــم مــا يرمــي إليــه بأنهــا الأنســب لــه ممــن حولــه. 
نظــر رضــا إلــى أحــد المحققيــن الآخريــن وكأنــه يعطيــه الــدور ليتكلــم فتوجــه 

بالــكلام إلــى عمــر قائــا:
مدونتــك  وعلــى  الجريــدة  فــي  مقالاتــك  فــي  دائمــا  الحكومــة  تهاجــم  لمــاذا   -

الخاصــة؟
-لا ننــي أريــد أن تتحســن الأوضــاع، ليــس هجومــا لمجــرد الهجــوم، أنــا أشــير 
إلــى الســلبيات ولا اطلــب الا تعديــل هــذه الأوضــاع والقضــاء علــى الســلبيات

- هــل تظــن أن هــذا الســبب الأسا�ســي؟ ألا تــرى أن أســلوبك يدعــو إلــى قلــب 
نظــام الحكــم؟

- أنا حتى لم أطالب برحيل الحكومة فكيف أريد قلب نظام الحكم
- أنت تحرض الناس على التمرد ضد سياسة الحكومة

- أنــا لــم أذكــر كلمــة تمــرد أبــدا فــي مقالاتــي، كل مــا اكتبــه هــو الانتبــاه إلــى 
الإصــاح إلــى  والدعــوة  الســلبيات 

- من شركاؤك في هذه الدعوة؟
- السؤال غريب جدا، أنا أدعو الحكومة إلى الإصلاح

- لماذا لم تتجه للكتابة في أي مجال آخر؟
- لأنني أحب هذه البلد وأريدها أفضل بلاد الدنيا

ابتســم المحقــق ابتســامة ســخرية ونظــر إلــى المحــاوي الــذي أشــار لــه برأســه 
الثلاثــة الآخريــن فوقفــوا  إلــى  ثــم أشــار  مــا كان يكتــب خلــف عمــر  فجمــع 
بغتــة وجمعــوا دفاترهــم وخرجــوا ولــم ينتظــر مــع عمــر إلا المحــاوي الــذي 
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ابتســم وقــال:
- انتهــى التحقيــق الرســمي يــا عمــر، والان ســوف نتحــدث ســويا كنــوع مــن 

»الدردشــة«
- تفضل، أنا مستعد لأي »دردشة«

- هل تعلم كم شاب مثلك قابلت أنا وزملائي خلال الأسبوع الما�ضي
لم يرد عمر فأضاف رضا:

أكثــر مــن مائــة شــخص، كلهــم يزعمــون أنهــم يريــدون الإصــاح، أنــا أعتقــد 
أنهــم بالفعــل يريــدون الإصــاح، ولكــن مــن وجهــة نظرهــم، كل إنســان يفكــر 
بطريقــة مختلفــة فلمــاذا لا تقبلــون وجهــة نظــر الساســة واولــي الامــر. أكثــر 
مــا يعجبنــي فيكــم أنكــم تفعلــون أي �شــيء دون تفكيــر، هــذا فــي حــد ذاتــه 
لــك دون تفكيــر،  مــا يحلــو  النف�ســي، أن تفعــل  بالســعادة والرضــا  شــعور 
ولكــن للأســف تنتهــي هــذه الســعادة عندمــا تجــد نفســك علــى هــذا الكر�ســي 

الــذي تجلــس عليــه أنــت الآن.
اســتمر رضــا فــي حركاتــه بيــن جلــوس وقيــام ودوران والســجائر لا تنفــذ مــن 
بالاختنــاق.  يُشــعر عمــر  الكثيــف  والدخــان  تنتهــي  وكأنهــا لا  بيــن أصابعــه 

أضــاف رضــا:
- ســوف أطــرح ســؤال ولا تقاطعنــي، هــل تظــن أن مــن تفعــل ذلــك لأجلهــم 

التضحيــة؟ يســتحقون 
أصيــب عمــر بالدهشــة لعــدم توقعــه الســؤال، أضــاف رضــا دون أن ينظــر 

إلــى عمــر:
- ســوف أجيــب علــى هــذا الســؤال، هــؤلاء مــن تســعى إلــى التضحيــة بنفســك 
إن  لمــاذا.  لــك  أفســر  وســوف  التضحيــة،  تلــك  يســتحقون  لا  أجلهــم  مــن 
النــاس ترغــب فــي حيــاة هادئــة يحصلــون فيهــا علــى المــأكل والملبــس والعــاج 
بــأي  المتعــة  فــي  يرغبــون  وكذلــك  كثيــرة  وأشــياء  والمــال  والأطفــال  والــزواج 
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وســيلة، وهــذا ينطبــق علــى الغنــي والفقيــر. لمــاذا لا يثــور هــذا الفقيــر علــى 
الفقــر ومــن تســبب فيــه؟ ربمــا لأنــه لا يملــك الوقــت فــي التفكيــر فــي الثــورة 
ويق�ضــي كل وقتــه يلهــث وراء ســعادته الشــخصية ســواء فــي العمــل مــن أجــل 
المــال الــذي ينفقــه علــى أولاده أو علــى ملذاتــه ولــو كان يســتحق التضحيــة 
يثــور  لا  لمــاذا  أنــت.  تقــول  كمــا  الظلــم  علــى  الثــورة  فــي  وقتــه  بعــض  لأنفــق 
الغنــي؟ فالوقــت لا يســبب لــه مشــكلة لــه؟ لأنــه يحيــا ســعيدا بأموالــه. هــل 

مازلــت تــرى أنهــم يســتحقون تضحيتــك.
اقترب رضا منه ونفث دخان سيجارته أمام عينيه وقال:

- هؤلاء الناس يخشون من العصا.
ابتعد رضا عن عمر قليلا ثم أكمل حديثه:

- نأتــي إلــى النخبــة، الرمــوز الــذي تتخذهــم أنــت مثــل أعلــى لــك رغــم أنهــم 
ولا  يكتبــون  لا  لمــاذا  فقــط.  بتوجيهــك  ويكتفــون  تكتــب  مثلمــا  يكتبــون  لا 

مثلكــم؟ بالإصــاح  يطالبــون 
حاول عمر أن يرد ولكن لم يجد ما يقوله، فابتسم رضا وأضاف:

- أتعــرف لمــاذا؟ لأنهــم يخافــون علــى مناصبهــم، علــى الكر�ســي، علــى الحيــاة 
الهادئــة المليئــة بالملــذات التــي يعيشــون فيهــا.

أخــرج رضــا مــن ملــف كان فــوق المكتــب بعــض الصــور ووضــع بعضهــا أمــام 
عمــر وقــال:

- انظــر، هــذا أســتاذك مختــار صالــح بيــن أحضــان الراقصــات، صــور كثيــرة 
وفــي أوضــاع مختلفــة حتــى لا تقــول إنهــا منســوبة إليــه أو متبركــة.
أخرج ملف آخر به محضر سُكر لمختار صالح وقال مبتسما:

- وهذا محضر لمختار وهو في حالة سُكر بيّن.
أخــرج رضــا صــور كثيــرة وعرضهــا علــى عمــر واســتمر فــي ســرده للمشــاهير 

ومــا يقومــون بــه فــي الخفــاء ثــم أضــاف:
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لــت وتدعــوا بالفعــل إلــى الإصــاح 
ُ
- اعلــم أنــك حريــص علــى هــذه البلــد كمــا ق

ولكــن هنــاك مــن يســتغل ذلــك لإحــداث بلبلــة فــي البلــد وأنــت تعلــم أننــا نمــر 
بفتــرة عصيبــة ويجــب أن نتكاتــف ونتعــاون ليتحقــق الاســتقرار.

- أنا أريد. . .
قاطعه المحلاوي بعد أن قام من مكتبه وتجول في الغرفة قائلا:

سوف نتحول إلى الكلام الرسمي، أنصت لي ولا تقاطع:
الشــعب  وتدعــوا  الحكومــة  فيهــا  تهاجــم  التــي  مقالاتــك  مــن  كثيــرا  لدينــا   -
لان يفــوق ويعتــرض ويختــار ويرفــض الظلــم، هــذا يعتبــر تحــدي للحكومــة 

الدولــة علــى سياســات  الاعتــراض  علــى  وتحريــض 
- هذه مطالب مشروعة. . . . . . . .

قاطعه مرة أخرى بطريقة حادة بعد أن اقترب منه
خرجنــي عــن شــعوري فحتــى الآن 

ُ
- مشــروعة هــذه هــي. . . . . . أرجــوك لا ت

طــف وأنــا لــم أتعــود علــى هــذا الحــوار منــذ زمــن ولكــن 
ُ
أتحــدث معــك بــكل ل

للضرورة أحكام، البلد في حالة غليان مســتمر ولســنا بحاجة إلى مقالاتك 
الســاخنة وآرائــك العظيمــة لتزيــد هــذه الحالــة. صــدر منــذ ســاعة تقريبــا 
قــرار وقــف نشــاط الجريــدة ودار النشــر كلهــا لأســباب أمنيــة، ســتخرج مــن 
هنــا وتبحــث عــن مصــدر آخــر للــرزق وربنــا مبينســاش حــد. لا تحــاول أن 

تكتــب فــي المدونــة مــرة أخــرى.
- أنا. . . . . . . . .

قاطعــه مــرة أخــرى بطريقــة أقــل حــدة بعــد أن عــاد وجلــس خلــف مكتبــه 
قائــا:

- إذا حاولــت أن تكتــب مــرة أخــرى فــي المدونــة أو بــاي وســيلة أخــرى ربمــا 
تحــدث أشــياء لــن ترضيــك، أن تعلــم أن الحــاج والحاجــة كبــار فــي الســن 
وربمــا يحــدث لهمــا. . . . لــن أكمــل مــا يمكــن حدوثــه، اعتقــد أيضــا أنــك لا 
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تفضــل أن تشــاهد فيلــم الكرنــك وســهام تقــوم ببطولتــه هــذه المــرة أمــام 
عينيــك.

تصاعــد الــدم فــي رأس عمــر وهــو يتعــرض لهــذا التهديــد ولكنــه تمالــك نفســه 
لــه  نظــر  منــه.  بالقــرب  يقفــان  العضــات  مفتولــي  اثنيــن  شــاهد  أن  بعــد 

وقــال: المحــاوي 
- أنــا أحــذرك فقــط ولــو ثمــة نيــة لفعــل �شــيء الآن لمــا حذرتــك، أســهل مــن 
هــذا وذاك هــو أن تخــرج مــن غرفتــي بصحبــة هــذان الأســدان ويُلقــى بــك فــي 
المعتقــل ولا تخــرج أبــدا إلا علــى المقبــرة، ولكــن مــن يرعــى والــدك ووالدتــك، 
انتهــت المقابلــة يــا عمــر وأتمنــى ألا أراك هنــا مــرة أخــرى. وهنــا انتهــى الــكلام 
فــي الحديــث،  يــا عمــر. لقــد عرضــت عليــك طريقتيــن  الرســمي مــرة أخــرى 
طريقــة الإقنــاع خوفــا علــى مصلحتــك وأطلعتــك علــى أســرار نحتفــظ بهــا 
الــذي لا يتكــرر ويأتــي بعــدة التنفيــذ  لدينــا لوقــت عــوزه وطريقــة التهديــد 

طــاع الأوامــر.
ُ
مباشــرة إن لــم ت

- أمرك حيرني فلا أعرف هل أتكلم مع صاحب اللهجة الأولى أم الثانية.
كبســولة  عــن  تحــدث  الــذي  زميلــك  مصيــر  مــا  تعــرف  هــل  تحتــار،  لا   -

الأزمــات؟ وافتعــال  التوظيــف 
- اختفى؟

أن  مــن مجهــول، وكاد  بعــد محاولــة حــرق منزلــه  أهلــه،  إلــى  عــاد  بــل  - لا، 
صبــح مصــدرا 

ُ
يفقدهــم جميعــا. لقــد اختــار أهلــه وراحــة بالــه. أنصحــك ألا ت

للألــم لمــن حولــك.
استمر صمت عمر فاستمر كلام رضا:

- جملــة أخيــرة، ســأتركك تخــرج مــن هنــا الآن ولكــن أن عُــدت فلــن تخــرج 
مــرة أخــرى، فــي العــادة نقــوم بعمــل قرصــة ودن ولكــن والــدك والدتــك لــن 
يتحملوهــا. عيــش حياتــك مثــل كل النــاس، لمــاذا تضحــي انــت باغلــى مــا تملــك 
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واعــز مــن لديــك مــن اجــل مــن لا يســتحق.
قــام عمــر وهــو شــاردا يصحبــه أحــد الأســدين كمــا وصفهمــا المحــاوي إلــى 
خــارج المبنــى كلــه. ظــل عمــر يســير وهــو يفكــر حتــى وجــد نفســه فــوق كوبــري 
قصــر النيــل، نظــر إلــى مياهــه وأضــواء البنايــات خــول النيــل تتراقــص فــوق 
سطح الماء، كان شاردا يفكر فيما سيفعل، هل سيخضع للتهديد ويتخلى 
واقفــا  ظــل  النــاس؟.  بأعــز  ويُضحــي  الطريــق  ســيكمل  هــل  مبادئــه؟،  عــن 
لفتــرة ولــم يشــعر بمــن حولــه ثــم تحــرك واســتمر فــي ســيره حتــى وصــل إلــى 
منزلــه خشــية أن يقلــق والديــه. دخــل الشــارع ورفــع رأســه إلــى شــرفة ســهام 
شــعر  وقــد  لهــا  ابتســم  لرؤيتــه.  واطمأنــت  عودتــه  تنتظــر  واقفــة  ووجدهــا 
بالســعادة لقلقهــا عليــه فأشــار إليهــا بيــده ثــم دخــل إلــى منزلــه وكان والــداه فــي 
انتظــاره يشــعران بالقلــق رغــم أنــه لــم يخبرهمــا بــأي �شــيء. دخــل إلــى غرفتــه 
بعــد أن طمأنهمــا وحــاول أن ينــام ولكنــه لــم يســتطع، كانــت الأفــكار تــراوده 
ويبحــث عــن إجابــة منطقيــة للســؤال الــذي حيــره مــاذا ســيفعل؟ فالقراريــن 
الخياريــن  كلا  يتوقــف،  أن  وإمــا  يســتمر  أن  إمــا  بعضهمــا،  مــن  أصعــب 

أصعــب. ظــل هكــذا حائــرا حتــى غلبــه النــوم.
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الفصل الثامن عشر

خالــد  قــام  مكتبــه،  فــي  آخــر  شــخصا  فوجــد  خالــد  مكتــب  محمــود  دخــل 
بتقديمــه لمحمــود باســم النقيــب محســن مــن مباحــث الآثــار ثــم قــام بتقديــم 
محمــود إلــى النقيــب محســن معرفــا إيــاه بالرائــد محمــود تلميــذي النجيــب 
وأنشــط رائــد بمباحــث العاصمــة. راق لمحمــود هــذا التعريــف والثنــاء مــن 
خالــد وظهــر هــذا علــى وجهــه الــذي تهلــل بالابتســامة العريضــة. بــدء خالــد 
الوزيــر  قتــل  بيــن حادثــة  يربــط  أن  اســتطاع  بأنــه  بينهــم  التعــاون  موضــوع 

الســابق ماهــر عبــد الجليــل وحادثــة تفجيــر الأتوبيــس الســياحي قائــا:
- بعد أن قرأت عن حادثة تفجير الأتوبيس السياحي طلبت تقرير مفصل 
عــن الحادثــة مــن رؤســائي وبعــد اطلاعــي علــى الكثيــر مــن المعلومــات حــول 
الحادثــة وقــد تعــاون معــي زملائنــا فــي شــرطة الســياحة ممــن قامــوا بمعاينــة 
الواقعــة فــي توفيــر تلــك المعلومــات. أمســكت بطــرف الخيــط الــذي يربــط 
بيــن الحادثتيــن وهــو طريقــة التفجيــر باســتخدام جهــاز تفجيــر متطــور وغيــر 
موجــود بمصــر تقريبــا يتــم التحكــم فيــه مــن مســافات طويلــة باســتخدام 
وســائل تقنيــة حديثــة، هــذه الطريقــة غيــر معتــادة مــن جانــب الجماعــات 
الإرهابيــة والتــي تنفــذ عملياتهــا بطــرق بدائيــة معروفــة، وكذلــك اســتخدام 
الــذي  المحتــرف  القاتــل  ونوعيــة  بالداخــل  موجــود  غيــر  لمســدس  موديــل 
أصــاب هــدف متحــرك بيــن عينيــه بطلقــة واحــدة حتــى وإن كانــت المســافة 
عليــه  المجنــي  قتــل  بعــد  الشــقة  احتــراق  وهــي  أخيــرة  نقطــة  ثمــة  قصيــرة، 

بســاعة تقريبــا ولا يوجــد غيــر أثــار بعــض الشــمع والبنزيــن.
اســتأذن محمــود فــي الحديــث فتوقــف خالــد عــن ســرده للتفاصيــل ليســمع 

محمــود الــذي قــال:
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- هــل تقصــد أن طريقــة تنفيــذ الحادثيــن متشــابهين لدرجــة الربــط بينهمــا؟ 
بينهمــا  يربــط  المســتخدمة  الأدوات  أم  مثــا  واحــد  الفاعــل  أن  تــرى  هــل 

الحديثــة؟ التقنيــة 
ابتسم خالد قائلا:

- بالفعــل، ولكــن فــي البدايــة لــم يكــن هــذا الأمــر ظاهــرا لــي، مــا لفــت نظــري 
فــي البدايــة هــو اختــاف طريقــة التفجيــر كمــا ذكــرت وأقــره تقريــر الشــرطة 
وتوقيــت الحادثيــن أيضــا بفاصــل زمنــي قصيــر، وقبــل ذلــك ظهــور مجــدي 

علــوان وكشــف علاقتــه بماهــر وعلاقــة مجــدي بالآثــار وســرقتها
استأذن النقيب محسن ليسأل:

- وماذا لفت نظر سيادتك في هذا الأمر؟
ابتسم خالد قائلا:

انتهــت  ثــم  آثــار  تهريــب  قضيــة  آخــر  فــي  واتهامــه  علــوان  مجــدي  ظهــور   -
الحملــة  مقلــدة،  بأخــرى  واســتبدالها  الحقيقيــة  الآثــار  باختفــاء  القضيــة 
الإعلاميــة التــي تشــير إلــى أن مقتــل ماهــر يعــود لأســباب سياســية لامتلاكــه 
ديــن الكبــار فــي الــوزارة ثــم الحملــة الإعلاميــة الموجهــة مــن نفــس 

ُ
مســتندات ت

المنابــر الإعلاميــة التــي تشــير إلــى أن حادثــة تفجيــر الأتوبيــس الســياحي ورائهــا 
حــرك هــذه المنابــر 

ُ
الجماعــات الإرهابيــة. هــذا يعنــي أن هنــاك إيــاد خفيــة ت

الإعلاميــة لتوجيــه الــرأي العــام إلــى لعبــة السياســة.
قال محسن وقد بدا عليه الاهتمام:

- حســنا فهمــت، ومــا هــو الــدور المنــوط بــي عملــه لكشــف هــذا الغمــوض 
المجرميــن؟ وتتبــع 

- البحــث عــن مقبــرة أثريــة أو مــا شــابه ذلــك، مخــزن آثــار تمــت ســرقته مثــا، 
أريــد أن أجــد ســببا يجعــل مــن تلــك المنابــر الإعلاميــة توجــه الــرأي العــام إلــى 
الأســباب السياســية. أعتقــد أن الســبب الرئي�ســي لعلاقــة مجــدي علــوان 
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وماهــر هــو العمــل بتهريــب الآثــار. أريــد أيضــا منــك أن تختــار ضابــط كــفء 
وتكليفــه بالتحقيــق فــي قضيــة تفجيــر الأتوبيــس دون أن يعــرف شــيئا عــن 
ربــط الحادثتيــن، ومــا كان ترشــيح ســيادة اللــواء لــك إلا لحرصــه علــى ســرية 
المعلومــات وســرية التحقيقــات أيضــا. أريــد أيضــا ملــف تحريــات شــامل عــن 
الأفــواج الســياحية التــي زارت مصــر آخــر ثلاثــة شــهور عــن طريــق شــركة 

الســياحة التــي حــدث التفجيــر فــي الأتوبيــس الخــاص بهــا.
استأذن محسن لينصرف بعد أن علم مهمته وما يجب عليه فعله.

انتبــه خالــد إلــى أن محمــود قــد وضــع ملفــا فــوق المكتــب ولــم يتحــدث عنــه 
فســأله عنــه، فقــال لــه إنــه التقريــر النهائــي للمعمــل الجنائــي وأضيــف إليــه 
تقريــر عــن نــوع الســاح المســتخدم وظهــور بقايــا مــواد بلاســتيكية محترقــة 
بالشــقة، أضــاف محمــود، بينمــا كان خالــد يتصفــح التقريــر، أن الســاح 

المســتخدم غيــر معــروف وكذلــك نــوع الطلقــات المســتخدمة.
قال خالد بعد مزيد من التفكير:

- حســنا، تأكد لي إذن أن هناك علاقة بين الحادثتين فكلاهما تم بوســيلة 
تقنيــة متقدمة.

انتبــه خالــد ومحمــود إلــى طرقــات منتظمــة علــى البــاب فســمح خالــد للطــارق 
بالدخــول، دخــل الحــارس يعلــن مفاجئــة لهمــا مــن العيــار الثقيــل.
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الفصل التاسع عشر

دخــل ســيد الطيــار ومعــه بعــض الأوراق وكيــس مــن البلاســتيك، ســمح لــه 
خالــد بالجلــوس وهــو يبتســم شــاعرا بالدهشــة وكذلــك محمــود الــذي ظــل 

ينظــر لســيد الــذي التقــط أنفاســه وبــدء يتكلــم قائــا:
- تفضــل يــا باشــا، هــذه صــورة مــن المســتندات التــي كانــت فــي شــقة ماهــر 
بيــه رحمــه الله، وهــذه هــي النقــود التــي أخذتهــا مــن نشــأت باشــا لكــي أســرق 
لــه الأوراق. اطلــب الحمايــة مــن ســيادتك وأن تقــف بجانبــي لاكــون شــاهد 
فــي القضيــة وأعلــم أن ســيادتك إنســان قبــل أن تكــون ضابــط ومــا فعلتــه 
لإنقــاذ ابــن أختــي يــدل علــى ذلــك وهــو مــا جــاء بــي إلــى هنــا، ليــس لامــي ولا 
أختــي وابنهــا أحــدا بعــد الله غيــري فــي هــذه الدنيــا، أرجــو ســيادتك ألا تدخلنــي 

الســجن.
حاول خالد تهدئة سيد بنبرة هادئة وهو يشير إليه بيده قائلا:

- اهــدأ يــا ســيد وأحكــي لــي الحكايــة بالتفصيــل واعــدك أن أقــف بجانبــك إذا 
أخبرتنــي بالحقيقــة كاملــة وإذا لا قــدر الله دخلــت الســجن أعــدك بشــرفي 

أننــي ســوف أرعــى أهلــك مثــل أهلــي تمامــا.
قال سيد وقد خفت حدة قلقه قليلا:

بعــض  أوصــل  أن  بيــه  ماهــر  منــي  طلــب  ســتفعل،  أنــك  أفنــدم  يــا  اعلــم   -
الأوراق إلــى عنــوان أحــد معارفــه وأعطانــي ألــف جنيــه لتنفيــذ هــذه المهمــة 
وقــال لــي إن هــذه الأوراق تخــص حياتــه شــخصيا ويجــب ألا يلاحــظ أحــد 
أننــي أنقلهــا لهــذا العنــوان وأخبرنــي أنــه يفعــل ذلــك لأنهــم يراقبونــه ويريــدون 
التخلــص منــه ولــم يخبرنــي مــن هــم بالطبــع ولــم أســأله ظنــا منــي أنــه يُعانــي 

مــن نظريــة المؤامــرة.
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ابتسم خالد من تعبير سيد واستطرد الأخير:
وصفحــة  المقــالات  واقــرأ  يوميــا  الجرائــد  أقــرأ  أنــا  أفنــدم  يــا  تتعجــب  لا   -

واحــدة بجريــدة  اكتفــي  ولا  الحــوادث 
ابتسم خالد وقال:

- حسنا يا سيد، أكمل
- وافقــت علــى الفــور وأخذتهــا ولكــن حــب الاســتطلاع جعلنــي افتــح الملــف 
وبعــد قــراءة أول ورقــة قــررت أن أقــوم بتصويــره للاحتفــاظ بــه وقمــت بذلــك 
بالفعــل. عــدت إلــى المحــل وطلبــت اوردر بيتــزا كبيــر ثــم أخــذت علبــة بيتــزا 
فارغة ووضعت الملف بداخلها دون أن يلاحظ أحد وذهبت لتوصيل اوردر 
آخــر للتمويــه ثــم ذهبــت بالملــف داخــل علبــة البيتــزا إلــى العنــوان المطلــوب. 
فــي اليــوم التالــي اتصــل بــي ماهــر بيــه وطلــب منــي أن أقــوم بتوصيــل بعــض 
الأوراق إلــى نفــس العنــوان وكــررت مــا فعلتــه فــي المــرة الأولــى. فــي يــوم الحادثــة 
اتصــل بــي نشــأت باشــا وطلــب منــي أن ادخــل إلــى شــقة ماهــر بيــه فــي غيابــه 
رصتــي 

ُ
لأحضــر منهــا أوراق مهمــة يحتفــظ بهــا فــي خزينتــه. شــعرت أن هــذه ف

للتخلــص مــن الفقــر وان الله بعــث إلــي بهــذه الفرصــة فــالأول أعطانــي أوراق 
احتفظــت بنســخة منهــا والثانــي يريــد منــي أن أســرقها لــه مــن شــقة الأول. 
رفضــت فــي البدايــة ولكــن عــرض نشــأت باشــا أن يعطينــي مبلــغ مائــة ألــف 
جنيــه لإحضــار الأوراق وأعطانــي نصــف المبلــغ مقــدم ولكــن اشــترط علــى أن 
أتحمــل أي مســؤولية قانونيــة إذا تــم اكتشــاف الأمــر. رأيتهــا فرصــة كبيــرة 
للتخلــص مــن حيــاة الفقــر أنــا وأهلــي. ســاعدني نشــأت باشــا بــأن أعطانــي 
مفتاح شــقة مجاورة لشــقة ماهر بيه كانت مغلقة وليس بها ســكان وطلب 
منــي القفــز منهــا إلــى شــقة ماهــر بيــه. دخلــت الشــقة المجــاورة ثــم اســتخدمت 
شــباك الحمــام ومنــه إلــى حمــام شــقة ماهــر بيــه ولاحظــت حركــة غريبــة ولا 
أعلــم حتــى الآن إن كان هــو أم لا، مكثــت قليــا بالحمــام حتــى يظــن نشــأت 
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باشــا وكان يُراقبنــي مــن شــباك حمامــه أننــي ســرقت الأوراق بالفعــل وكنــت 
أحتفــظ بهــا فــي ملاب�ســي لأننــي أعلــم أن ماهــر بيــه تخلــص منهــا. خرجــت مــن 
شــباك الحمــام كمــا دخلــت ولكــن صــوت أقــدام كان يقتــرب مــن الحمــام 
فأســرعت بالقفــز مســتخدما ســيفون الحمــام فســمعت صــوت طقطقــة 
سر. قابلت نشأت باشا وأخرجت الملف من ملاب�سي وأعطيته 

ُ
ويبدو أنه ك

الملــف بعــد أن أعطانــي باقــي المبلــغ وأتذكــر جيــدا أنــه كان مســتاء لان الملــف 
عليــه أثــار شــحم لأننــي كنــت أخفيــه تحــت كر�ســي الموتوســيكل ولمــا ســألني 
أخبرتــه أن يــدي لــم تكــن نظيفــة. بعــد ذلــك بأقــل مــن نصــف ســاعة تلقيــت 
اتصــالا مــن نشــأت يخبرنــي أن الأوراق ناقصــة وليــس بهــا الأوراق التــي يبحــث 
عنهــا واتهمنــي أننــي أحتفــظ ببعــض الأوراق لابتــزازه بهــا فيمــا بعــد وطالبنــي 
لــي  زيــارة ســيادتك  لــي وإلا ســيقتلني وبعــد  الــذي أعطــاه  المــال  أو  بــالأوراق 
فــي المطعــم شــعرت بالخــوف وذهبــت لأحــد أصدقائــي للاختبــاء عنــده ولــم 
أتصــور أن يقــوم نشــأت بمحاولــة اختطــاف ابــن أختــي وســيادتك مــن تنقــذه 
وقبــل ذلــك تقــدم نقــودا لوالدتــي علــى أنهــا ديــن عليــك لــي. كنــت قــد أخبــرت 
أهلــي أننــي ســافرت للالتحــاق بعمــل آخــر وعندمــا اتصلــت باختــي وعلمــت مــا 

حــدث جئــت لســيادتك للاعتــراف بــكل �شــيء.
- هذا يعني أنك لا تعلم من كان في الشقة؟

- بالفعل فقد خرجت سريعا خوفا من اكتشاف أمري.
- حســنا يــا ســيد، ســتكون شــهادتك هــذه واعترافــك ســببا فــي تخفيــف أي 
فــي الســجن مؤقتــا  عقوبــة قانونيــة عليــك ولكــن ســأضطر الآن لوضعــك 

لحمايتــك أولا حتــى ننتهــي مــن القبــض علــى الجانــي.
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الفصل العشرون

كان النقيــب محســن يجلــس مبتســما عندمــا دخــل محمــود مكتــب خالــد. 
لكــي يســتمع لأي  إليــه خالــد  ثــم جلــس وقــد أرســل  التحيــة  ألقــى محمــود 

جديــد جــاء بــه محســن، قــال خالــد:
- أشعر أنك حضرت ومعك معلومات مهمة عن القضية

قال محسن مبتسما ابتسامة الظافر بمعركة كبيرة:
- بالفعــل احمــل لــك أخبــار مهمــة جــدا، بعــد التحــري الدقيــق عــن تفاصيــل 
الانفجــار وبعــد اســتجواب أكثــر مــن عامــل مــن عمــال الشــركة وموظفيهــا 
الــذي  الأتوبيــس  أن  وهــو  غريبــا  شــيئا  لاحظــت  الحادثــة،  شــاهدوا  ممــن 
حــدث بــه الانفجــار تحــرك قبــل موعــده بخمســة عشــر دقيقــة وكانــت هــذه 
الفتــرة كافيــة لان يخــرج مــن محيــط القريــة الســياحية إلــى الطريــق العــام 
وانحرافــه بشــدة أق�صــى يميــن الطريــق وهــذا يــدل علــى أن ســائق الأتوبيــس 
كان يعلــم بتوقيــت التفجيــر لأنــه انحــرف يمينــا وقفــز قبــل التفجيــر بثــوان 
وهــذه المعلومــة أكــد عليهــا أكثــر مــن راكــب ممــن نجــو مــن الحــادث، والســائق 

الآن بالمستشــفى لتلقــي العــاج.
- هل أفصحت عن هذه المعلومة لأي أحد؟

- لا ولكن لماذا؟
- لو وصل خبر إلى الجناة أننا نشك في السائق فسوف يتخلصون منه.

- لا تقلــق فالأمــر يســير بســرية تامــة، ثمــة �شــيء آخــر بالــغ الخطــورة وهــو 
شــر فــي إحــدى الصحــف الرســمية.

ُ
هــذا التقريــر الــذي ن

أعطى خالد ملفا كان معه
أخرج خالد التقرير ثم بدأ يقرأ بصوت مرتفع:
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وردت معلومــات إلــى الإدارة العامــة لشــرطة الســياحة والآثــار بقيــام بعــض 
المشــتبه فيهــم بالقيــام بالحفــر فــي منــزل يقــع بمنطقــة نزلــة الســمان بالقــرب 
مــن المنطقــة الأثريــة المحيطــة بالأهرامــات بمنطقــة الجيــزة وعقــب تقنيــن 
أمــن  مديريــة  مــن  خاصــة  قــوات  مــع  بالتعــاون  الإدارة  قامــت  الإجــراءات 
الجيــزة مكلفــة بهــذا الأمــر بتفتيــش المنــزل الــذي تــم فيــه الحفــر وتــم ضبــط 
ثمانيــة قطــع يشــتبه فــي أثريتهــا وتبيــن أنهــم خمســة تماثيــل مــن الأوشــابتى 
ســوداء  تيجانــا  ترتــدي  تماثيــل  وثلاثــة  والأخضــر،  الأزرق  الفيانــس  مــن 
اللــون، كمــا تــم ضبــط موميــاء لأحــد الفراعنــة كاملــة الأجــزاء بطــول 180 
ســم ملفوفــة داخــل أقمشــة كتانيــة وتمثــال مــن الحجــر الجيــري فــي الوضــع 
 يرتــدى تاجــا ذا قاعــدة منفصلــة عليهــا كتابــات هيروغليفيــة. كما تبين 

ً
واقفــا

 
ً
وجــود حفــر دائــري الشــكل بقطــر 1, 5 متــر وبعمــق 6 أمتــار ومتجــه شــمالا

بطــول 7 أمتــار، وينتهــي بقبــو أثــري، بدخولــه وجــدت علــى جــداره رســومات 
ونقــوش غائــرة، ولوحــات مــن الحجــر الجيــري عليهــا نقــوش، وتــاج عمــود مــن 
الحجــر الجيــري عليــه زهــرة اللوتــس، وآنيــة مــن الفخــار، وبداخــل القبــو تــم 
ضبــط أيضــا خمســة قطــع أثريــة منهــا تمثــال مــن البازلــت الأســود لســيدة، 
تمثــال مــن البازلــت الأســود للمعبــود أنوبيــس، وتمثــال مــن البازلــت الأســود 
هيروغليفيــة،  كتابــات  عليهــا  قاعــدة  علــى  ويقــف  التــاج  يرتــدى  لحــورس 
ولوحــة جداريــة مســتطيلة الحجــم عليهــا رســومات لعيــن المعبــود حــورس 
ذات ألــوان مختلفــة، والمضبوطــات جميعهــا يشــتبه فــي أثريتهــا، فتــم تحريــر 
محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتعيين الحراسة اللازمة 

علــى موقــع الحفــر وتولــت النيابــة التحقيــق.
أضاف محسن:

عــن  بالتحــري  قمنــا  ذكــرت،  كمــا  الصحــف  إحــدى  فــي  كان  التقريــر  هــذا 
المضبوطات فاكتشــفنا أن المخزن الرئي�ســي والمخازن الفرعية لم تســتقبل 



- 100 -

خارج إطار الصورة

أي مضبوطات منذ تاريخ نشر هذا التقرير فقمنا بمراجعة تاريخ الواقعة 
والرجــوع إلــى الإدارة العامــة للاطــاع علــى المحضــر واكتشــفنا اختــاف كبيــر 

بيــن التقريريــن.
- اخرج خالد تقريرا آخر من الملف وقرأه بصوت مرتفع.

وردت معلومــات إلــى الإدارة العامــة لشــرطة الســياحة والآثــار بقيــام بعــض 
المشــتبه فيهــم بالقيــام بالحفــر فــي منــزل يقــع بمنطقــة نزلــة الســمان بالقــرب 
مــن المنطقــة الأثريــة المحيطــة بالأهرامــات بمنطقــة الجيــزة وعقــب تقنيــن 
أمــن  مديريــة  مــن  خاصــة  قــوات  مــع  بالتعــاون  الإدارة  قامــت  الإجــراءات 
الجيــزة مكلفــة بهــذا الأمــر بتفتيــش المنــزل الــذي تــم فيــه الحفــر وتــم ضبــط 
ثمانيــة قطــع يشــتبه فــي أثريتهــم وتبيــن أنهــم خمســة تماثيــل صغيــرة الحجــم 
بطــول 18 ســم ملفوفــة داخــل أقمشــة كتانيــة وتمثــال مــن الحجــر الجيــري. 
كما تبين وجود حفر دائري الشكل بقطر 1, 5 متر وبعمق 6 أمتار ومتجه 
فــي أثريتــه، بدخولــه وجــدت  7 أمتــار، وينتهــي بقبــو يشــتبه   بطــول 

ً
شــمالا

علــى جــداره رســومات ونقــوش غائــرة، ولوحــات مــن الحجــر الجيــري عليهــا 
نقــوش، وتــاج عمــود مــن الحجــر الجيــري عليــه زهــرة اللوتــس، وآنيــة مــن 
الفخــار، كمــا تــم ضبــط لوحــة جداريــة مســتطيلة الحجــم عليهــا رســومات 
لعيــن المعبــود حــورس ذات ألــوان مختلفــة، والمضبوطــات جميعهــا يشــتبه 
فــي أثريتهــا، فتــم تحريــر محضــر بالواقعــة وتــم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 

وتعييــن الحراســة اللازمــة علــى موقــع الحفــر وتولــت النيابــة التحقيــق.
أضاف محسن بعد أن انتهى خالد من القراءة:

- كمــا تــرى ســيادتك الفــرق كبيــر جــدا بيــن التقريريــن والآثــار التــي تــم حذفهــا 
مــن التقريــر الثانــي ذات قيمــة أثريــة وماليــة مرتفعــة جــدا وبتتبــع الجرائــد 
واخبــار حــوادث الآثــار بهــا وتتبــع البلاغــات الــواردة إلــى الإدارة العامــة تبيــن 
خبــر صغيــر جــدا ذكرتــه إحــدى الجرائــد بعثــور ضبــاط الإدارة العامــة علــى 
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مقبــرة أثريــة كاملــة، بالرجــوع إلــى المحاضــر المحــررة لــم نجــد شــيئا.
- هنــاك أصابــع خفيــة تعبــث بمحاضــر الإدارة ومحاضــر الشــرطة لتظفــر 
أن  يعلمــون  وهــؤلاء  أكثــر  يدفــع  ممــن  للأجانــب  وبيعهــا  وحضارتنــا  بآثارنــا 
القيمــة الحضاريــة والثقافيــة والماليــة أيضــا أكثــر بكثيــر جــدا ممــا يدفعــون.

قال محمود الكلمات السابقة وأضاف خالد:
- صدقت يا محمود.

أضاف محسن وهو يقدم ملف آخر إلى خالد:
- أمــا بخصــوص التحريــات عــن الأفــواج الســياحية التــي دخلــت البــاد عــن 
طريــق شــركة الســياحة تلــك فأمــام ســيادتك ملــف كامــل بأســمائهم، وقــد 

أرفقتــه كامــا للاطــاع ولكــن لاحظــت شــيئا ملفتــا للانتبــاه.
- ما هو يا سيادة النقيب؟

واحــد  ســائح  إلا  ســويا  وخرجــت  دخلــت  الســياحية  الأفــواج  أفــراد  كل   -
رو�ســي دخــل منــذ شــهرين ولــم يعــد إلــى بــاده مــع الفــوج الــذي جــاء معــه.

- عظيــم، أريــد كل المعلومــات عنــه منــذ وطئــت قدمــاه أرض المطــار حتــى 
اللحظــة. هــذه 

قال محسن باهتمام:
ولمــاذا  الفكــرة؟  هــذه  رأســك  علــى  طــرأت  لمــاذا  ولكــن  أفنــدم،  يــا  حســنا   -
البلــد عــن طريــق  التــي دخلــت  الســياحية  طلبــت الاســتعلام عــن الأفــواج 

بــذاك؟ هــذا  علاقــة  ومــا  الشــركة؟  هــذه 
- كمــا ذكــرت مــن قبــل فأنــا أعتقــد أن طريقــة تنفيــذ الحادثيــن متشــابهة 
وتمــت باســتخدام تقنيــة حديثــة غيــر موجــودة بالداخــل لذلــك فكــرت فــي 
أيضــا  واســتعلمت  الفتــرة  هــذه  فــي  الأجانــب  مــن  البــاد  مــن دخلــوا  جميــع 
مــن جميــع الموانــي والمطــارات ولكــن كان ردك أســرع ممــا تخيلــت ووجــدت 
لديــك مــا كنــت أبحــث عنــه وهــو ذلــك المحتــرف الــذي فجــر وقتــل وحــرق 
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دون أي بصمــات أو أخطــاء ولكنــه لا يعلــم أنــه لا توجــد جريمــة كاملــة، لــم 
اكتشــف تلــك التفاصيــل الصغيــرة إلا عندمــا نظــرت إلــى الصــورة مكتملــة، 
ابتعــدت قليــا وخرجــت مــن إطــار الصــورة التــي حاولــوا وضعنــا جميعــا فيهــا 

لاكتشــف الصــورة الحقيقيــة التــي رُســمت.
اعتدل قليلا ثم أضاف:

- للتأكيــد يــا ســيادة النقيــب، أريــد معلومــات كاملــة عــن الســائح وتفاصيــل 
تحركاته منذ أول يوم حتى الآن وعن شركة السياحة وأصحابها وعلاقاتهم. 
بالنســبة لــك ســيادة الرائــد، أريــد البحــث عــن نشــأت فــي كل مــكان يمكــن أن 

يوجــد بــه وقــم بحصــر ممتلكاتــه ويمكنــك ســؤال زوجتــه.
قال محمود وهو يهم واقفا كما وقف محسن أيضا:

- حسنا يا أفندم، سيتم كل �شيء كما تريد.
أســتاذنا للانصــراف وتابعهمــا خالــد حتــى خرجــا ثــم قــام بإخــراج ورقــة وخــط 
بهــا بعــض الأســماء، فكتــب )ماهــر – نشــأت-مجدي علوان-ســيد الطيــار-

القاتــل المحتــرف- حريــق – تفجيــر أتوبيــس- نــور( لــم يكــد ينتهــي مــن كتابــة 
اســم نــور حتــى وجــد اتصــالا منهــا قتمتــم أتشــعر بــي أم مــاذا ثــم ابتســم ورد 

علــى اتصالهــا:
- مرحبــا، كنــت علــى وشــك الاتصــال بــكِ. . . . . نشــأت. . . . . أيــن هــو. . . . . . 
أعطينــي رقــم الهاتــف. . . . )امســك الورقــة وكتــب بهــا الرقــم( حســنا، شــكرا. 

. . . . . تمامــا. . . . . . كمــا اتفقنــا.
اغلــق الخــط ثــم طلــب رقــم آخــر هــو رقــم محمــود وطلــب منــه الحضــور، مــا 

هــي إلا دقائــق وكان محمــود أمــام خالــد الــذي ابتســم وقــال:
- اتصلــت بــي مــدام نــور وأعطتنــي رقــم هاتــف اتصــل منــه نشــأت بهــا ويريــد 
منهــا أن تتصــل بســيد الطيــار وتعطيــه أي نقــود يطلبهــا لكــي لا يقــول شــيئا 

ولــم يفســر لهــا بالطبــع الموضــوع.
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- إذن نشــأت علم أننا قبضنا على العصابة التي أرســلها لخطف ابن أخت 
سيد

- هــذا احتمــال ولكــن أن كانــت أخبــار القبــض علــى مــن أرســلهم لخطــف ابــن 
أخــت ســيد قــد وصلتــه، وبالتأكيــد يعلــم أنهــم ســيعترفون عليــه فلمــاذا إذن 

يريــد أن يشــتري صمــت ســيد بالمــال.
- فعلا شيئا محيرا، هل تشك سيادتك في مدام نور؟

- لماذا خطر على بالك هذا يا محمود، هل تقرأ أفكاري؟
- لا ولكن ابتســامة ســيادتك وأنت تطرح التســاؤل جعلت الفكرة تقفز إلى 

رأ�ســي، ولا أعلم لماذا؟
- فكرتــك صحيحــة، أنــا أعتقــد أن نشــأت اتصــل بهــا يريــد شــيئا آخــر ولكنهــا 
مراقبــة  طريــق  عــن  لــه  وصلنــا  وأننــا  عاديــا  الموضــوع  يبــدوا  حتــى  أبلغتنــا 
مــن بطشــة  أنهــا ضــده خوفــا  الصــورة علــى  فــي  أن تظهــر  تريــد  هاتفهــا، لا 

مــا يمكــن وســوف نســاعدها التخلــص منــه بأســرع  وتريــد 
- أرجــو أن يكــون الموضــوع كذلــك ولا تكــون متورطــة فكيــف يُســجن هــذا 

الجمــال؟
ضحك خالد حتى مال برأسه إلى الخلف ثم عقب على كلام محمود:

- عندك حق.
أخــذ محمــود مــن خالــد ورقــة مــدون بهــا رقــم الهاتــف ثــم خــرج مــن الغرفــة. 

تمتــم خالــد أن كيدهــن عظيــم.
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الفصل الحادي والعشرون

اســتيقظ عمــر مبكــرا علــى غيــر عادتــه وكان مقتضــب الوجــه فوجــد والــده 
إلــى الإفطــار  يــده  يتناولــون الإفطــار فجلــس معهــم دون أن يمــد  ووالدتــه 

فمازحــه والــده قائــا:
- غريبة، لم تستيقظ مبكرا وتتناول الإفطار معنا منذ زمن

أننــي ســأتناول معكمــا الإفطــار والغــداء والعشــاء وليــس الإفطــار  يبــدو   -
فقــط

قال والده منزعجا:
- ماذا حدث؟ ملامحك وطريقة كلامك تدل أن أمرا جلل قد حدث

- لقد أغلقوا الدار وأصبحت بلا عمل
ضربــت والدتــه بيدهــا علــى صدرهــا وكانــت علــى وشــك أن تكمــل بعــد ان 

قالــت »يــا كبــدي يــا ابنــي« ولكــن والــده نظــر إليهــا ثــم أكمــل:
- من هم يا بُني الذين أغلقوا الدار، احكي لي بالتفصيل.

وتنشــر  الحــق  وتقــول  سياســتهم  تخالــف  لأنهــا  الــدار  أغلقــت  الحكومــة   -
نعــم ســمعا وطاعــة يقولــون  مــن  إلا  يريــدون  وهــم لا  الحقيقــة 

- حســنا، فهمــت، لا عليــك يــا ولــدي، لقــد كنــت أتحــدث مــع والدتــك أمــس 
فــي أمــر مــا وأعتقــد أن مــا حــدث لــه علاقــة بمــا كنــت أفكــر فيــه

- خيرا يا أبي؟
ولقــد  البيــت  أســفل  الشــقة والمحــل  هــذه  الا  امتلــك  أننــي لا  تعلــم  أنــت   -
مجــاراة  ولا  طلباتهــم  فــي  يوميــا  الزبائــن  مجــاراة  علــى  قــادرا  غيــر  أصبحــت 
الشــركات والمصانــع التــي اشــتري منهــا البضائــع وقــد أرهقنــي العمــال وكثــرت 

بصــري. المتابعــة وضعــف  علــى  لعــدم قدرتــي  الســرقات 
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- أنا يا والدي لا أفهم. . . . . . . . .
أنــك ترفــض فكــرة متابعــة محــل البقالــة  بُنــي فأنــا أعلــم  يــا  - لا تقاطعنــي 
ولذلــك فكــرت فــي غلــق المحــل فــا تعــود علــى منــه أيــة منفعــة للأســباب التــي 
إلــي ســهام لتســأل عــن والدتــك وتحدثــت معهــا  ذكرتهــا. أول أمــس جــاءت 
ســريعا مجــرد دردشــة فاقترحــت علــي فكــرة كانــت تائهــة عنــي وهــي تحويــل 
إلــى مكتبــة للكتــب وقــد رحبــت بالفكــرة جــدا وظلــت الفكــرة تنمــو  المحــل 

وتكبــر فــي رأ�ســي حتــى اقتنعــت بهــا تمامــا.
- فكرة رائعة خاصة وأنا أعلم عشقك للكتب الذي ورثته أنا عنك

- وما دُمت قد ورثت عشق الكتب فلترث المكتبة، ما رأيك؟
- في ماذا؟

- فــي أن تتولــى أنــت إدارة المكتبــة وســوف تكــون أنــت أفضــل منــي فعلاقاتــك 
كثيــرة فــي هــذا المجــال وتعــرف مــاذا يقــرأ الشــباب ويمكنــك اســتثمار خبرتــك 

فــي دار النشــر والجريــدة فــي ابتــكار أفــكار جديــدة
- فكرة رائعة ولكن…. .

وعــدم  عملــك  مشــكلة  لحــل  الوحيــد  الحــل  هــذا  لأن  لكــن  تقــول  لا  لا،   -
العمــل علــى  قدرتــي 

- حسنا يا أبي سوف أفكر في الأمر
مثــل  عليهــا  تتأخــر  لتلتقــي بخطيبتــك ولا  وأخــرج  إفطــارك،  تنــاول  هيــا،   -
كل مــرة، انتظرهــا مــرة واحــدة »خلــي عنــدك دم«. حــاول أن تجتهــد فــي هــذا 
المشــروع لترتبــط بهــا فقــد طالــت فتــرة الخطبــة، ومــن ناحيتــي فقــد جهــزت 

لــك مبلغــا، ووالدتــك أيضــا ســتتبرع لــك بمبلــغ كان »تحــت البلاطــة«.
ابتسمت والدته وقالت:

- لا تحــزن علــى �شــيء يــا ولــدي، فكــر فــي كلام والــدك ونحــن ســنقف بجانبــك 
لترتبــط بســهام فهــي بنــت حــال
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بهــذه  �شــيء  بــكل  درايــة  علــى  والــده  أن  يعلــم  يكــن  لــم  لأنــه  عمــر  ابتســم 
لوالــده  حتــى  معروفــة  ســهام  مــع  حركاتــه  أن  مطلقــا  يفكــر  لــم  الطريقــة. 
الــذي لا يغــادر كرســيه الراســخ أمــام محلــه. أعجبتــه فكــرة المكتبــة ووجدهــا 
ليتــم  لمســاعدته  والديــه  اســتعداد  أســعده  كمــا  الحالــي  لوضعــه  مناســبة 
زواجــه بســهام وعنــد هــذه النقطــة تمتــم »إذا انتظــرت حتــى أســتطيع أن 
أتزوجهــا دون مســاعدة أهلــي فســوف يشــيب شــعري قبــل أن ادخــر ثمــن 
بدلــة الفــرح«، ابتســم ثــم تمتــم »هــم يضحــك وهــم يبكــي وهــم يــا جمــل«. 
كان عمــر قــد اقتــرب مــن نهايــة الشــارع فانتظــر بعــض الوقــت وأحــس بالملــل 
معنديــش  فعــا  بالســاعات  تنتظرينــي  كنــتِ  عونــك،  فــي  الله  »كان  وتمتــم 
دم«، ابتســم لخاطرتــه وكانــت ســهام تــراه مــن بعيــد فقالــت بعــد أن اقتربــت 

منــه وصافحتــه ولاحظــت قبضتــه علــى يدهــا:
ــت، تبتســم وأنــت تقــف بمفــردك، هــل تشــعر بالتعــب، ثمــة �شــيء 

ْ
- هــل جَنَن

غيــر طبيعــي بــك، اتــرك يــدي النــاس ينظــرون إلينــا
ضحك بعد أن كان يبتسم ثم قال بعد أن ترك يدها وسارا سويا:

- لقــد اكتشــفت أن المنطقــة بأكملهــا علــى علــم بلقاءاتنــا الصباحيــة وربمــا 
المســائية

- »يا نهار أسود« هل كتبتها على المدونة أيضا؟
زاد ضحــك عمــر حتــى لفــت نظــر المــارة بالفعــل وشــاركته ســهام الضحــك 

وهــي تنظــر إليــه، تمالــك نفســه ثــم قــال:
- ليــس لهــذه الدرجــة، لقــد نصحنــي عــم حســين أن انتظــرك أنــا وقــال لــي 
»خلــي عنــدك دم« وانتظرهــا مــرة واحــدة، وهــذا معنــاه أن المنطقــة كلهــا 
تعلــم ذلــك، فمــا دام عــم حســين الــذي لا يغــادر محلــه يعلــم فبالتأكيــد كل 

المنطقــة تعلــم
ضحكت سهام وقالت:
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- لديــك كل الحــق، طالمــا عــم حســين يعلــم فالــكل يعلــم، لكــن أخبرنــي مــا بــك 
فأنــت غيــر طبيعــي اليــوم وأشــعر ببعــض الغرابــة فــي طريقتــك، هــل أعطــوك 

شــيئا هناك؟
قــصّ عليهــا عمــر مــا حــدث منــذ أن ذهــب إلــى أمــن الدولــة حتــى حديثــه مــع 
والــده، عقبــت ســهام. شــاطرته الحــزن علــي فقــد وظيفتــه ولكنهــا ســرعان 
مــا أعربــت عــن ســعادتها بفكــرة المكتبــة خاصــة أنهــا فكرتهــا ولكنهــا ابتســمت 

وقالــت بعــد أن لمعــت فكــرة اقتــراب زواجهمــا:
- هذا يعني أن زواجنا اقترب؟

لفــت نظــرك أن زواجنــا ســيقترب لأننــي  التفاصيــل ومــا  هــذه  - تركتــي كل 
الــزواج فــي  أبــي  يســاعدني  أن  وافقــت 

- بالطبع، كل �شيء يهون طالما نحن معا.
ــهُ، ولكــن أشــيري علــي، مــاذا افعــل، هــل أتخلــى 

َ
- فــي هــذه النقطــة أنــت مَحَق

عــن مبادئــي؟
- تتخلــى عــن مبادئــك إذا كتبــت فــي غيــر السياســة ولكــن أن توقفــت عــن 

لــي فكــرة! الكتابــة فأنــت تحافــظ علــى مبادئــك، جــاءت 
- ما هي؟

- اكتب دون أن تذكر هويتك الحقيقية.
- هــل هــذا لغــز، كيــف ذلــك؟ حســنا، تقصديــن أن أن�شــئ مدونــة أخــرى 

مســتعار؟ باســم  فيهــا  واكتــب 
- هــذه فكــرة، ويمكنــك أن تن�شــئ حســابا وهميــا علــى »الفيســبوك« فهــذا 
الموقع ســوف يعطيك ميزة الانتشــار بين أصدقائك ومعارفهم وأصدقائهم 
وأيضــا يمكنــك إخفــاء هويتــك، اكتــب باســم مســتعار، أنــت تحــب أحمــد 

عرابــي ومصطفــى كامــل، اكتــب اســم أي منهمــا.
أكتــب  مازلــت  أننــي  سيكتشــفون  المنــزل  داهمــوا  إذا  ولكــن  رائعــة  فكــره   -

مســتعار باســم 
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فكرت سهام قليلا ثم قالت بحماس
أنــك لازلــت تحتفــظ بجهــاز حاســبك القديــم وهــم  أبلغتنــي  أنــك  - أتذكــر 
أو  الكتابــة  فــي  تســتخدمه  أي جهــاز  يعرفــون  قــط ولا  منزلــك  يفتشــوا  لــم 

الإنترنــت علــى  الدخــول 
- هذا صحيح، ولكن لم استوعب الفكرة حتى الآن

- يمكنــك أن تتــرك الكمبيوتــر القديــم فــي منزلــك وتنقــل الجديــد إلــى ســطح 
المنــزل فــي الغرفــة التــي كنــت تذاكــر فيهــا وأنــت فــي الجامعــة ومغلقــة الآن ولا 

يعلمــون عنهــا شــيئا.
- فكرة عبقرية بالفعل.

كانــا قــد اقتربــا مــن عمــل ســهام فتركهــا واتصــل بصديقــه حســن وكان نائمــا 
فطلــب منــه أن يتقابــا فــي مقهــى قريــب مــن منزلــه. بعــد أقــل مــن ربــع ســاعة 
وصــل عمــر إلــى المقهــى، جلــس يتصفــح جريــدة كان قــد اشــتراها أثنــاء طريقه 
إلــى المقهــى. ابتســم عندمــا شــاهد حســن وهــو مقبــل عليــه يتثــاءب. صافحــه 

حســن ثــم جلــس وقــال:
وقِظنِي مبكرا أيضا

ُ
- ألا يكفيك أن نكون عاطلين بل ت

- هل عرفت الخبر؟
- الموضوع انتشر كالنار في الهشيم على الفيسبوك

طلــب عمــر قهوتــه وكذلــك فعــل حســن ثــم قــص عمــر عليــه مــا دار بأمــن 
الدولــة ثــم اقتــراح والــده بشــأن المكتبــة واقتــراح ســهام بشــأن الكتابــة باســم 

مســتعار. رحــب حســن بالفكــرة ثــم قــال:
- ثمــة مجموعــة وأغلبهــم مــن الشــباب المثقــف المحــب لبلــده والناقــم علــى 
اســم  وراء  يســتتر  كافيــه  فــي  يوميــا  يجتمعــون  البــاد  فــي  الســيئة  الأوضــاع 
مــن  منهــم  المهندســين ويشــكلون مجموعــات عمــل  بمنطقــة  كازينــو رومبــا 
يكتــب علــى الإنترنــت بأســماء مســتعارة ومنهــم مــن يطلــق حمــات ويحشــد 
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الشــعب  وإرادة  الانتخابــات  بعنــوان صفعــة  مقــالا  إليهــم  وقــد شــدني  لهــا 
واذكــر لــك فقــرة حفظتهــا رغــم ذاكــرة الســمك التــي أتمتــع بهــا كمــا تقــول لــي 
2005 صفعــة علــى وجــه الحــزب  دائمــا كانــت انتخابــات مجلــس الشــعب 
الوطنــي حيــث حصــد الإخــوان المســلمون 77 مقعــدا فــي البرلمــان فــي المرحلــة 
مــع  كانــوا سيشــكلون  اســتمر هكــذا  قــد  الوضــع  والثانيــة وإذا كان  الأولــى 
المعارضــة ثلــث البرلمــان ممــا يجعلهــم معارضــة مؤثــرة هــذا يــدل علــى مــدى 

تمكنهــم مــن رصــد أرقــام حقيقيــة رغــم التعتيــم الإعلامــي علــى كل �شــيء
- هــذا �شــيء جميــل حقــا، أخيــرا ثمــة �شــيء يدعــوا للأمــل، ولكــن مــاذا عســاي 

أن أقــدم لكــم
بــه  يــا عمــر، فكتاباتــك مؤثــرة جــدا ولــك أســلوب متميــز تجــذب  - الكثيــر 
الشــباب لمحاولة التفكير في المســتقبل بشــكل أكبر من مجرد زوجة وأســرة.

- أنا أشعر فعلا بحاجتنا إلى التغيير
صاح حسن

تمامــا، هــذه الكلمــة التــي تــرددت كثيــرا فــي الفتــرة الأخيــرة، يجــب أن نحــاول 
التغييــر.

ظلــت هــذه المناقشــات تتطــور وينتقــا مــن حديــث إلــى آخــر ومــن موضــوع 
إلــى آخــر حتــى جــاء موعــد انصــراف ســهام، فاســتأذن عمــر علــى وعــد بلقــاء 

آخــر مســاءً.
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الفصل الثاني والعشرون

كان خالــد يدنــدن تــارة ويُصــدر صفيــرا تــارة أخــرى لأغنيــة عبــد الحليــم أول 
مــرة، كان خالــدا مندمجــا وهــو يقلــب بعــض أوراق أمامــه ويدنــدن ويصفــر 
متلاحقــة  ســريعة  طرقــات  ثــم  الغرفــة  خــارج  جلبــة  صــوت  فاجــأه  عندمــا 
شــيئا  وكان  محمــود  دخــل  بالدخــول.  لصاحبهــا  خالــد  أذن  عندمــا  انتهــت 

يلاحقــه فابتســم خالــد مــن هيئتــه قائــا:
- هل هناك أحد يُلاحقك، اطمئن أنت في المديرية

ابتسم محمود من طريقة وكلمات خالد وقال:
- تمكنــا مــن تحديــد مــكان المكالمــة، شــقة بالمعــادي ولكــن عنــد وصولنــا لــم 
نجــد شــيئا ولكــن يبــدو أن نشــأت كان هنــاك لأننــا وجدنــا بقايــا أكل كان 

مــازال طازجــا هنــاك.
- أعتقد أنها حذرته.

التــي  المكالمــات  عــن  بالكشــف  فقمــت  تلاعبنــا  أنهــا  الشــك  راودنــي  لقــد   -
صــدرت مــن هــذا الرقــم واليــه وتبيــن أنــه اتصــل عليهــا ثــم اتصلــت عليــه مــرة 

أخــرى ويبــدو أنهــا خافــت أن يكشــفها ويطولهــا ضــرر منــه.
تعنــي  كانــت  ولكنهــا  لمحمــود  شــيئا  تعنــي  لــم  بابتســامة  إلا  خالــد  يعلــق  لــم 

أضــاف: الــذي  لخالــد  الكثيــر 
- بالنسبة لموضوع شركة السياحة والأفواج السياحية؟

حــت بــه ســيادتك صحيــح، الســائح يدعــى ميخائيــل بوبكينكــو وقــد 
ّ
- كل مــا لم

جمعــت لنــا ســفارتنا فــي روســيا معلومــات كثيــرة عنــه بمجــرد إرســال طلــب 
التحــري ويبــدو أنــه لغــز آخــر مــن الغــاز القضيــة.

قدم إلى خالد ملفا كان معه ثم جلس ليلتقط أنفاسه ثم أضاف:
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- كان ضابطــا ســابقا فــي الشــرطة الروســية وتــم إيقافــه عــن العمــل لتهــوره فــي 
إطــاق النــار علــى شــخص كان يشــتبه فيــه رغــم أن الأخيــر أبــدى استســامه 
دون مقاومــة بشــهادة زملائــه مــن ضبــاط الشــرطة الذيــن أقــروا أن المشــتبه 
فيــه هــرب ذعــرا بعــد المواجهــة ولمــا لــم يتمكــن مــن الهــرب جلس أرضا واضعا 
يديــه فــوق رأســه علامــة علــى الاستســام ولكــن صاحبنــا أطلــق النــار عليــه 

دون تفســير والرصاصــة أصابــت زراعــة.
كان محمــود يتكلــم وخالــد يُصغــي لــه بعــد أن ألقــى الملــف فــوق المكتــب لأنــه 
يعلــم أن محمــود قــد درســه جيــدا وهــذه عادتــه الحميــدة قبــل أن يعــرض 
أي تحريــات أو تقاريــر عليــه، أضــاف محمــود بعــد أن نظــر فــي بعــض الأوراق 

التــي كان يحتفــظ بهــا ويبــدو أنهــا ملخــص للملــف الكبيــر:
- الغريب في الأمر أنه اعترف لبعض زملائه أنه كان يقصد أن يصيب ذلك 
المشــبه فــي يــده فــي الجــزء الــذي أصابــه فيــه ليفســد عليــه وشــما كان يضعــه 
وعنــد الكشــف عــن مــكان الإصابــة تبيــن أن المنطقــة المصابــة كان بهــا وشــم 
فــي  فــي الشيشــان. جــاء  شــعار جمعيــة مناهضــة لانتهــاك حقــوق الإنســان 
التقريــر أن هــذه الحادثــة كانــت شــهيرة جــدا فــي منطقــة سفردلوفســك. بعــد 
هــذه الحادثــة صــدر أمــر اعتقــال لــه لاتهامــه باغتيــال صحافيــة تتبــع أيضــا 
نفــس الجمعيــة المناهضــة لانتهــاك حقــوق الإنســان فــي الشيشــان وتدعــى 
بوليتكونســكا ولكنــه اختفــى ولــم يعثــر لــه علــى أي أثــر داخــل روســيا. نشــرت 
الســلطات صــورا لــه فــي كل البلديــات والدوائــر ونقــاط التفتيــش وبعــد أقــل 
مــن شــهر اشــتبك مــع أحــد رجــال الشــرطة فــي نقطــة تفتيــش بعــد أن اشــتبه 
فيــه وكان يحمــل اســم ديمتــري بافلشــنكو، ولكنــه اســتطاع الإفــات منــه 
وأطلــق النــار علــى نقطــة التفتيــش وهــو يفــر بســيارته ولــم تتمكــن القــوات 
مــن الإمســاك بــه. أكثــر مــا لفــت نظــري عنــه أنــه دقيــق جــدا فــي عملــه ولــولا 

شــف.
ُ

الوشــاية بــه فــي حادثــة الصحافيــة مــا كان أمــره قــد ك
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الســياحي،  الفــوج  مــع  الآن وعندمــا دخــل  هــو  أيــن  ولكــن  فعــا حكايــة،   -
جنســية؟ واي  اســم  بــاي  دخــل 

- أرســل لــي النقيــب محســن تقريــرا جــاء فيــه أنــه دخــل بهويــة ألمانيــة باســم 
فولفغانــغ هــوف، أقــام فــي فنــدق فــي الغردقــة ثــم اختفــى وقامــت الشــركة 

خلــي مســئوليتها فــي هــذه الحالــة.
ُ
باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة التــي ت

- أين محسن الآن ولماذا لم يحضر؟
- أنه الآن في الغردقة، يكمل تحرياته ويطلع على كاميرات الفندق.

- إذن فســوف يصــل خبــر تتبــع الشــرطة لهــذا ال هــوف إلــى العصابــة الكبــرى 
وهنــاك احتمــالان إمــا أن يهــرب ويختفــي ونفقــد خيطــا هامــا أو يتخلصــوا 

منــه ويصبــح هنــاك لغــزا جديــدا.
- وما كان عليه أن يفعل، أعني محسن؟

- ثمــة طــرق أخــرى بعيــدا عنــه يمكننــا أن نلجــأ إليهــا، لا تن�ســى أن محســن 
مــن شــرطة الآثــار وبالتأكيــد ظهــوره وهــو يبحــث عــن هــوف ســيلفت الأنظار. 

اتصــل بــه فــورا ليتوقــف إن لــم يبــدأ.
- حسنا وما البديل؟

- لــدي صديــق مرشــد ســياحي متــزوج مــن روســية ويقيــم معهــا فــي الغردقــة، 
ســأطلب منــه أن يقنعهــا أن تتقــدم ببــاغ فــي قســم شــرطة الغردقــة تتهــم 
مــن  خارجــا  وكان  الفنــدق  ذلــك  أمــام  عليهــا  التعــدي  بمحاولــة  شــخصا 
الفنــدق وســوف أكلــف زميــل لنــا بالقســم هنــاك يصحبهــا إلــى الفنــدق ويفــرغ 
كل الكاميــرات داخــل وخــارج الفنــدق للتعــرف عليــه وتقــول إنهــا غيــر متأكدة 

لان الوقــت كان ليــا.
- وهل تثق أنها ستوافق؟

ليــس  صديقــي  مــن  فزواجهــا  الإقامــة  موضــوع  لتجديــد  تحتاجنــا  أنهــا   -
الآن  الصــورة  فــي  يظهــر  ألا  وأبلغــه  الفــور  علــى  بمحســن  اتصــل  رســميا، 

علنــي. بشــكل 
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- أوامر سيادتك
كان محمــود علــى وشــك الخــروج مــن المكتــب فــإذا بطرقــات خفيفــة علــى 
البــاب ويدخــل الحــارس بعــد أن أذن لــه خالــد ويقــدم لــه ملفــا يحــوي إشــارة 
دائــرة  فــي  يقــع  بشــاليه  جثتيــن  علــى  بالعثــور  الشــيخ  شــرم  أول  قســم  مــن 
مــن  كلا  أنهمــا  تبيــن  بحوزتهــم  كانــت  التــي  الأوراق  فحــص  وبعــض  القســم 
مجــدي علــوان وأنــور الأســمر. قــرأ خالــد الإشــارة ثــم أعطاهــا لمحمــود الــذي 

فــرغ مــن قراءتهــا وقــال:
- لغز آخر يُضاف إلى الغاز هذه القضية.

- اتصــل بالمقــدم أحمــد عاصــم هنــاك أطلــب منــه تقريــر كامــل بالواقعــة 
اليــوم قبــل غــدا، لــو كانــت الجريمــة قــد تمــت بنفــس الطريقــة فمعنــى ذلــك 

أن صديقنــا هــوف مــازال يمــارس هوايتــه والــدور القــادم علــي نشــأت.
- أوامر سيادتك

لــن  الوقــت  أن  يعلــم  فهــو  واحــد  آن  فــي  بالمهمتيــن  للقيــام  انطلــق محمــود 
الطــرف  وانتظــر  رقمــا  طلــب  ثــم  هاتفــه  خالــد  التقــط  تأخــر.  إذا  يســعفه 

قــال: ثــم  الآخــر 
مرحبــا، لقــد نفــذت طلبــك وأرســلت القــوة رغــم أنــك أبلغتنــي أنــك حــذرت 
قبــل  ويهــرب  يدينــا  مــن  ســيفلت  كان  أنــه  دْرَاك 

َ
أ الــذي  ومــا   .  .  .  . نشــأت. 

أن نصــل إليــه. . . . . كيــف عرفــت أنهــا منطقــة ســكنية جديــدة ومدخلهــا 
 .  .  .  .  . . متــى كان ذلــك.   .  .  .  . القــادم بســهولة.  مكشــوف ويمكنــه كشــف 
حســنا، والآن هــل أطمئــن لــك. . . . . . أيــن نجــده؟ . . . . . متــى ســيحدثك. . . . 
. . . ومــن أيــن حصلــتِ علــى الهاتــف الآخــر. . . . . . آه رقــم الخادمــة، حســنا، 

بانتظــارك. . . .
اغلــق خالــد الخــط ثــم تمتــم أن كيدهــن عظيــم ولكــن هــذه نوعيــة جميلــة 
فوق العادة منهن، ارتفع رنين الهاتف فابتســم وتمتم تشــم رائحة النســاء، 

أجــاب هامســا حبيبتــي، كيــف حالــك. ثــم أكمــل المكالمــة مــع أمــل.
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الفصل الثالث والعشرون

انتهــى عمــر مــن تنظيــم الكتــب فــي مكتبتــه الجديــدة بعــد أن ســاعده والــداه 
فــي تحويــل محــل البقالــة إلــى مكتبــة وكانــت ســهام تنظــر إليــه بإعجــاب بينمــا 
نــزل مــن فــوق ســلم خشــبي كان يســتخدمه  اقتــرب منهــا وابتســم بعــد أن 
إلــى رفــوف المكتبــة المرتفعــة. كان يهــم بفعــل شــيئا ولكنــه ســمع  للوصــول 
صــوت والــده وهــو يبــارك انتهــاؤه مــن تنظيــم المكتبــة ثــم نظــر إلــى ســهام وقــال 

لهــا:
- أبلغــي بابــا أننــا ســوف نزوركــم مســاء اليــوم بعــد صــاة العشــاء للاتفــاق 

علــى تفاصيــل الــزواج
اكت�سى وجهها بحمرة الخجل وقالت:

- حاضر يا عمي
ثم نظرت إلى عمر المندهش وهرولت إلى منزلهم

قال عمر وأثار الدهشة لم تغادر وجهه
- حضرتك فاجأتني أيضا بهذه الخطوة

قال والدة وقد ظهر عليه التأثر
ريــد أن 

ُ
يــا ولــدي، أطعنــي فــي هــذا الأمــر بــالله عليــك فأنــا أشــعر بدنــو أجلــي وأ

أراك مستقرا في بيتك مع سهام وان اطمئن أن والدتك ستجد من يرعاها 
بعــدي وأنــا علــى يقيــن أن ســهام تحبهــا كوالدتهــا فهــي مــن بيــت أصــول.

- ومــا مناســبة هــذا الــكلام الآن، أطــال الله فــي عمــرك، ولكنــي أراهــا غريبــة أن 
اطــرد مــن عملــي لأتــزوج

ضحك والده وهو يقترب منه ثم ربت على كتفه وقال:
ولكــن  خيــرا  الله  يعوضــك  وســوف  الجديــد  مشــروعك  تبــدأ  الآن  أنــت   -



- 115 -

خارج إطار الصورة

عليــك الاجتهــاد، اصدقنــي القــول هــل كان عملــك يُــدر عليــك دخــا يكفــي 
مصروفاتــك الشــخصية لتدخــر منــه شــيئا، أن كل مــا ســيتبقى معــي مــن 
مكافــأة نهايــة الخدمــة بعــد زواجــك ســأضعه فــي البنــك باســمك وهــو لــك 
ولكــن لا تتصــرف فــي هــذا البيــت إلا بعــد أن تلحــق بــي والدتــك فــي الجنــة إن 

شــاء الله عنــد غفــور رحيــم.
غالبتــه  وقــد  ولثمهــا  والــده  يــد  وامســك  بالدمــوع  عمــر  عينــا  اغرورقــت 
الدمــوع فبكــى ثــم تمالــك نفســه وهــو يشــعر بمــا يشــعر بــه والــده أن أجلــه 
رســم بدمــوع 

ُ
قــد اقتــرب وحــاول الابتســام حتــى تولــدت تلــك الابتســامة التــي ت

صاحبهــا علــى وجهــه وقــال:
ــزوج أحفــادك، لا تقُــل هــذا مــرة أخــرى 

ُ
- أطــال الله عمــرك يــا والــدي حتــى ت

فــإن كان زواجــي ســوف يشــعرك بالاطمئنــان ســأفعل ولكــن كيــف أســعد فــي 
حياتــي دون بركتــك ودعائــك.

أقبــل علــى يديــه ورأســه يلثمهــم مــرة أخــرى ثــم صحبــه إلــى خــارج المكتبــة ثــم 
إلــى بــاب البيــت وعــاد ســريعا ليكمــل عملــه فــي تنظيــم المكتبــة وهــو يحــاول 

اســتعادة صلابتــه.
لــم تمــر دقائــق إلا وســمع عمــر صــوت حســن الــذي بــارك لــه بصــوت مرتفــع 
بــدلا مــن إلقــاء الســام، صافحــه عمــر ثــم دعــاه للاطــاع علــى نوعيــة الكتــب 
التــي اقتناهــا وطلــب منــه أن يشــاركه العمــل فــي المكتبــة فوافــق بعــد إلحــاح 

مــن عمــر ثــم ســأله حســن عــن خططــه المســتقبلية فقــال:
- أفكــر فــي �شــيء جديــد علــى الشــارع المصــري يســاعدني ويجعــل لــي اســما 
وأيضــا يســاعد الشــباب علــى القــراءة ويقــرب الكتــاب منهــم لتمــأ الثقافــة 

عقولهــم بــدلا مــن الأشــياء التافهــة الأخــرى.
- ماذا تنوي أن تفعل؟ اعرف أن أفكارك غير تقليدية؟

- ســوف أبحــث عــن شــريك ونفتتــح مقهــى خــارج إطــار الصــورة، ويصبــح 
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صــورة غيــر تقليديــة للمقهــى المعتــاد، فلــن تقــدم فيــه الشيشــة، ويمنــع فيــه 

التدخيــن، بداخلــه ســأضع ســتاندات كتــب بكثــرة وســوف نقــدم فيــه الفــن 

الجميــل علــى شــكل احتفــالات أســبوعية وكذلــك ندعــو الشــعراء لإلقــاء 

أشــعارهم وعــرض مواهبهــم ونقــدم فيــه ألعــاب تنميــة العقــل كالشــطرنج 

بالإضافــة إلــى الألعــاب الأخــرى مثــل الدومينــو والطاولــة.

قال حسن وقد أعجبته الفكرة

- فكــرة رائعــة وســوف أشــاركك فيهــا بــإذن الله، أكثــر مــا يعجبنــي فيــك أنــك 

قــد تجــاوزت الأزمــة بســرعة فغيــرك قــد يتعــرض لصدمــة نفســية ممــا حــدث 

هــو  يكــون  وربمــا  التحــدي  علــى  ويصــر  يندفــع  أو  اكتئــاب  بنوبــة  ويصــاب 

الخاســر الوحيــد

الحيــاة  تتوقــف  لــن  الحيــاة،  فــي  لحظــة  لآخــر  بالأمــل  نتمســك  أن  يجــب   -

ــردت مــن عملــي أو اغلقــوه نهائيــا أو مُنعــت مــن الكتابــة فليســت هــي 
ُ
إذا ط

التغييــر. بضــرورة  الشــباب  لتوعيــة  الوحيــدة  الطريقــة 

لــك،  يقــرا  وكان  يعرفــك  وبعضهــم  رومبــا  فــي  الشــباب  مــع  تحدثــت  لقــد   -

كثيــرا. تتــردد  بــدأت  التغييــر  وكلمــة 

- حسنا سوف أكون جاهزا غدا

- ولماذا غدا، سوف أنتظرك مساء. . . . . .

قاطعة عمر:

اليــوم  لبيــت ســهام مســاء  لــن أســتطيع فقــد فاجأنــي الحــاج بزيارتنــا  - لا 

الــزواج تفاصيــل  أهلهــا علــى  مــع  للاتفــاق 

- حقــا، هــذا خبــر جميــل، مبــروك، ولكــن مهــا، هــل كان الحــاج ينتظــرك 

لتفقــد وظيفتــك ليســارع بزواجــك، لا أســتطيع اســتيعاب هــذا، ولكــن ألــف 

مبــارك
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- ولا أنــا يــا صديقــي، وقــد أخبرتــه بنفــس الأمــر بعــد أن فاجأنــي بقــراره ولا 

أعلــم كيــف لأبــي أن يفكــر هكــذا.
- برغم كل �شيء ألف مبارك يا صديقي العزيز

غــادر حســن بعــد أن تواعــدا أن يلتقيــا فــي اليــوم التالــي ليذهبــا إلــى رومبــا 
ليتعــرف عمــر علــى هــؤلاء الشــباب الــذي يؤمــن بضــرورة التغييــر للأفضــل.
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الفصل الرابع والعشرون

تقبلهــا  وقــد  ســيادتك  نظــر  بوجهــة  واخبرتــه  محســن  بالنقيــب  اتصلــت   -
علــى الفــور كمــا اخبــرت المقــدم احمــد عاصــم بالمطلــوب ووصلنــي التقاريــر 

التاليــة مــن كلاهمــا.
قــال محمــود هــذه الكلمــات ثــم قــدم الــى خالــد ملــف ولكــن خالــد وضعــه 
جانبــا وأشــار لمحمــود ان يتابــع لانــه يعــرف ان محمــود ســوف يُلخــص لــه مــا 

فــي الملــف، أضــاف محمــود ســريعا:
- نبــدأ بمقتــل مجــدي علــوان وانــور الاســمر فــي شــرم الشــيخ، فقــد تمــت 

عمليــة القتــل بنفــس طريقــة قتــل ماهــر ولكــن دون حريــق
- بالطبع، يتحركون بسرعة بعد نشر تورط مجدي علوان، أكمل

العينيــن  بيــن  كاتــم صــوت  مــن مســدس  القتــل، رصاصــة  نفــس طريقــة   -
تفصلهمــا ثــوان قليلــة ومــن الواضــح ان القاتــل اعتمــد علــى عامــل المفاجــأة

- ســائح يتحــرك بحريــة فــي الفنــادق وبيــن الشــاليهات ولا أحــدا يســأله عــن 
أي �شــيء وهــذا عكــس المصرييــن وهــذا مــا اعتمــدت عليــه العصابــة لتنفيــذ 

حــوادث القتــل، المفاجــأة، الســرعة، الدقــة، قاتــل محتــرف، أكمــل
- نفــذ صديــق ســيادتك المرشــد الســياحي الخطــة بنجــاح وقامــت زوجتــه 
فــي  بالتهجــم عليهــا وكان مخمــورا  الســائحين  أحــد  البــاغ واتهمــت  بتقديــم 
الســاحة أمــام الفنــدق الــذي اعطيناهــا اســمه، وصحبهــا الرائــد عــادل مــن 
قســم الغردقــة الــى الفنــدق وطلــب مــن الادارة فحــص الكاميــرات الخارجيــة 
والداخليــة وتعرفــت عليــه مــن الصــورة التــي وصلتهــا وبالفعــل تــم متابعــة 
الكاميــرات داخــل وخــارج الفنــدق، وكانــت الكاميــرات قــد التقطــت صــورة 
ل هــوف وهــو يركــب ســيارة ذات لوحــات دبلوماســية خاصــة، بالطبــع لــم 
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يتــم التقــاط بيانــات لوحــة الســيارة مــن الصــورة ولكــن هــذه النوعيــة مــن 
انتظــر حتــى اخبــر  ولــم  يــدل علــى ذلــك  الســيارة  الســيارات ولــون لوحــات 
ســيادتك وتواصلــت مــع اصدقائنــا فــي ادارة المــرور وهنــا المفاجــأة ان هــذه 
السيارات تمتلكها جهة دبلوماسية في القاهرة وهي سفارة )--( في القاهرة.

ظهرت الدهشة على وجه خالد ثم أشار لمحمود ليتابع:
- ادخــر الدهشــة لتعــرف مــاذا اكتشــفنا بمراقبــة منتصــر حلمــي الزايــدي 
المديــر التنفيــذي والعضــو المنتــدب ومالــك بنســبة تتعــدى اربعــون فــي المائــة 
التــي تمتلــك الأتوبيســات  الزايــدي وهــي المجموعــة الاســتثمارية  لمجموعــة 
الســياحية والتــي مــن بينهــا الأتوبيــس الــذي تــم تفجيــره، قمنــا بالتحــري عــن 
علاقــة  علــى  الزايــدي  ان  واكتشــفنا  ســيادتك  بأوامــر  ومراقبتــه  الزايــدي 
فــي  لتتلاقــى  كلهــا  الخيــوط  اجتمعــت  وبذلــك  الســفارة  فــي  بمســئول  وثيقــة 

الســفارة.
- بهــذه المعلومــات نكــون قــد وضعنــا أيدينــا علــى العامــل المشــترك بيــن شــركة 

الســياحة والســائح الرو�ســي، ايــن هــوف الان؟ هــل عرفتــم مكانــه؟
- لا، ليس بعد، ربما يظهر وهو يدخل او يخرج من السفارة.

ممتلــكات  إحــدى  فــي  يخفونــه  بالتأكيــد  ليفعلوهــا،  الغبــاء  بهــذا  ليســوا   -
عنــه نبحــث  ايــن  معــي  فكــر  الســفارة، 

ساد الصمت فترة وخالد يعتصر رأسه تفكيرا ثم قال:
تليفونــات  ارقــام  منهــم  واطلــب  التليفونــات  بدليــل  اتصــل  وجدتهــا،   -
وعناوين أي ابنية للســفارة كمركز ثقافي أو ملحقية ثقافية أو منزل ســفير 
فــي حيــز منطقــة الدقــي والمهندســين والعجــوزة، بالتأكيــد  او ماشــابه ذلــك 
يخفونــه بالقــرب مــن مقــر الســفارة الرئي�ســي فــا اعتقــد ان لهــم مقــرات 

تتبعهــم فــي غيــر هــذه المناطــق.
- حسنا سأفعل سريعا
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انطلــق محمــود ليفعــل ذلــك بــكل حمــاس بينمــا كان خالــد يخــط خطــوط 
عشــوائية فــي ورقــة علــى مكتبــة. ارتفــع رنيــن الهاتــف فجــأة واســكته خالــد 

بــان اجــاب المتصــل قائــا:
- خيرا. . . . . . . . . اين هو؟ قومي بتعطيله حتى الحق به بعد دقائق.

انهــى خالــد المكالمــة ثــم ضغــط مفتــاح جــرس علــى مكتبــه ليدخــل الحــارس 
ويطلــب منــه إرســال النقيــب معتصــم. مــرت دقائــق وحضــر معتصــم الــى 
الملامــح، طويــل  الثانــي وســيم  العقــد  أواخــر  فــي  وهــو شــاب  مكتــب خالــد 

القامــة بعــض ال�شــيء، قــال لــه خالــد:
- جهــز قــوة واذهــب مــع الرائــد محمــود للقبــض علــى أحــد الأشــخاص ويدعــى 

نشــأت )ثــم اخــرج صــورة لــه( وهــذه هــي صورتــه.
دخل محمود بشكل مفاجئ وقال دون مقدمات:

بالفعــل عثرنــا علــى ثلاثــة مبــان قديمــة، أحدهــا منــزل الســفير، والثانــي   -
للســفارة. قديــم  فيــا  مبنــي  والثالــث  ثقافيــة  ملحقيــة 

- حســنا، اذهــب مــع معتصــم للقبــض علــى نشــأت، خــذ قــوة كبيــرة فهنــاك 
احتمــال ان يكــون مســلح

- كيف عرفت مكانه بهذه السرعة؟
فتــدارك  نــور  باســم  ينطــق  أن  خشــية  معنــى  ذات  نظــرة  خالــد  لــه  نظــر 

: محمــود
- حسنا، بالتأكيد مراقبة التليفون

الأماكــن  هــذه  عناويــن  وليــد  للمقــدم  اتــرك  تذهــب  ان  قبــل  بالفعــل،   -
الخاصــة بالســفارة وســوف اتصــل بــه ليضــع مراقبــة صارمــة أربــع وعشــرين 

ســاعة علــى هــذه الأماكــن.
- أوامر سيادتك

وقــام خالــد  لينصــرف وكذلــك فعــل معتصــم  اســتاذن  ثــم  قالهــا محمــود 
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بالاتصــال بالمقــدم وليــد وطلــب منــه تخصيــص مراقبــة صارمــة متواصلــة 
علــى هــذه الأماكــن كمــا أرســل لــه ملــف بــه مواصفــات الســائح وطلــب منــه 
كأنــه  راســه  أمســك  ثــم  خالــد  انتهــي  الامــر.  هــذا  علــى  شــخصيا  الإشــراف 

يعانــي مــن ألــم فــي رأســه وتمتــم:
- يظهــر لغــز كل دقيقــة فــي هــذه القضيــة، ســتنتهي بالقبــض علــى نشــأت 
منــك  لعبــة  هــذه  تكــون  ألا  الجميلــة  يــا ســيدتي  اتمنــي  ولكــن  كثيــرة  الغــاز 
ويضيــع مجهــود هــذه المداهمــة كالســابقة، فلــن اســامحك اذا حــدث هــذا.

اخــرج خالــد هاتفــه ثــم أجــرى اتصــالا وانتظــر الطــرف الآخــر ليســمع صوتــه 
ثــم أردف باســما:

فــي  صنعــك  جميــل  لــك  أقــدر  العزيــز،  صديقــي  يــا  أكثــر  أنــت  مرحبــا،   -
القضيــة، بالطبــع ســوف أخبــرك بــكل التفاصيــل فــور انتهائهــا. . . . . . بالطبــع 
فــي  تقلــق  ألا  وأبلغهــا  مجهودهــا  علــى  )يضحــك(  بالروســية  روزا  لــي  أشــكر 
تجديــد الإقامــة. . . . . . . لا أنــت خدمــت العدالــة يــا عزيــزي. جزيــل الشــكر

أنهــى خالــد المكالمــة ثــم امســك القلــم وخــط فــي الورقــة التــي أمامــه وتمتــم 
جريــدة  خالــد  التقــط  وزوجتــه.  العزيــز  صديقــي  شــكر  مــن  انتهينــا  وبهــذا 

الرئيســية؛ العناويــن  قــراءة  فــي  وبــدء  أمامــه 
إلــى القاهــرة، صفحــة  تمتــم ، وهــذا عنــوان رئي�ســي آخــر »عــودة البرادعــي 
الرئاســية«  الانتخابــات  لخــوض  مصــر  إلــى  عودتــه  تعلــن  رئيســا  البرادعــي 
،ثــم أضــاف »وهــذا عنــوان آخــر »جــدل حــول اســتقبال البرادعــي فــي مطــار 

القاهــرة«.
انتقل إلى جريدة أخرى ثم قرأ:

- الشباب قادمون. . دور نشر جديدة تكشف المبدعين 
تمتم بسخرية »لقد ظننت أنهم قادمون إلى �شيء آخر غير هذا« 

اســتمر فــي تصفــح الجريــدة وتمتــم :صفحــة الرياضــة« دعنــا نعــرف قائمــة 
المنتخــب فــي كأس الأمــم بأنجــولا«.
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الفصل الخامس والعشرون

كان عمر وحسن يسيران في أحد شوارع المهندسين، تحدث عمر:
- وبالطبــع خرجنــا مــن منــزل ســهام وأنــا غيــر مصــدق أنــه تــم الاتفــاق علــى 
تفاصيــل الــزواج بهــذه الســهولة فلــم يطلــب أهلهــا إلا المســتطاع وتعهــد أبــي 

بأكثــر ممــا اتفقنــا عليــه
- هذا من المفروض أنه يسعدك

- أنا سعيد بالطبع ولكن أصابتني الدهشة
- إذن أجــل هــذه الدهشــة لأننــا اقتربنــا مــن الكازينــو، تصــرف عــادي لأنــك 
ســتجد كازينــو وديســكو كمــا تشــاهد فــي الأفــام ولكــن هنــاك بــاب داخلــي 

يــؤدي إلــى المــكان الــذي نقصــده.
دخــا الكازينــو وكاد عمــر أن تصيبــه الدهشــة لــولا أن أخبــره حســن، فهــذا 
المــكان مــن غيــر الممكــن أن يجمــع شــباب يجتمــع ويتحــد مــن أجــل مصلحــة 
الوطن فهذا يتلوى كأنه يعاني من آلام حادة في معدته وهذا يجلس ويقف 
ببطــيء شــديد كانــه يــؤدي تحيــة للشــيطان وهــذا يذكــره بلعبــة النحلــة التــي 
تــدور علــى الأرض حتــى تقفــز. شــعر حســن بمــا يعانــي منــه صديقــه فهــو 
قــد مــر بنفــس المرحلــة، فأمســك بيــده يســحبه إلــى الداخــل، صعــدا بعــض 
درجــات الســلم ثــم اتجهــا يمينــا وصافــح أحــد الشــباب وكان مختلــف عــن 
عينــة الشــباب فــي الخــارج، ابتســم لهمــا الشــاب وصافــح حســن ثــم صافــح 

عمــر قائــا:
- مرحبا أستاذ عمر، صاحب القلم الشريف المعارض

رد عمر مبتسما وحياه بشدة:
- مرحبا بك
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ســمح لهمــا الشــاب بالمــرور عبــر بــاب كان يجلــس أمامــه كنــوع مــن الحراســة، 
بمجــرد المــرور مــن البــاب وجــد عمــر نفســه فــي عالــم مغايــر تمامــا كانــه انتقــل 
عبــر بوابــة زمنيــة ولكنهــا إلــى الوعــي، صالــة كبيــرة متســعة كأنهــا ثلاثــة غــرف 
لوحــات  حمــل  هــذا  اتجــاه،  كل  فــي  تحــرك  بشــباب  مكتظــة  فواصــل  دون 
مخطــوط عليهــا شــعارات ثوريــة وذاك يبــدوا أنــه مــن يخــط تلــك اللوحــات، 
أجهــزة كمبيوتــر متراصــة بجانــب بعضهــا وأمامهــا جلــس شــباب كالمســحور. 
كانــت تلــك الأجهــزة تعــرض مقاطــع فيديــوا لبشــر يُضربــون بواســطة بشــر 
مثلهــم. »يُضربــون وَيَنْهَــرُونَ حتــى إن كان بســبب فهنــاك قانــون، لكــن أيــن 
القانــون«. تلــك كانــت إحــدى العبــارات التــي تصــف مقطــع فيديــوا يقــوم 
الشــباب بنشــره علــى الفيســبوك. ظــل عمــر يتنقــل بيــن الأجهــزة تــارة وبيــن 
الشــباب المشــغول فــي اللوحــات. اقتــرب حســن مــن أحدهــم وهمــس فــي أذنيــه 
فانتبه على الفور وترك مكانه ليقترب من عمر ويكت�سي وجهه بالابتسامة 

وحيــاه قائــا:
- أستاذ عمر حسين، مرحبا، أنا سامر

منتصــف  إلــى  واتجــه  تركــه  بــل  التحيــة  عمــر  يــرد  حتــى  ســامر  ينتظــر  لــم 
وقــال: مرتفــع  صــوت  فأصــدرت  بيديــه  وصفــق  الصالــة 

- شــباب، اقبلــوا، هــذا كاتبنــا الشــريف عمــر حســين وقــد حضــر لينضــم 
إلينــا فــي كتيبــة التغييــر، بالتأكيــد هــو إضافــة لنــا وقــد ســبقه إلينــا الصديــق 

حســن صالــح وأهدأنــا مناضــل شــريف مثــل الأســتاذ عمــر
التــف الشــباب حــول عمــر وحســن وبــدء التعــارف ولكــن عمــر اســتأذن أن 

يتكلــم قائــا:
تصفــه  الــذي  الحجــم  بهــذا  لســت  واحــدة،  جملــة  أقــول  أن  لــي  ائذنــوا   -
كلمــات الأســتاذ ســامر فأنــا ليــس إلا إنســان يحــب وطنــه ويريــد أن يتقــدم 
ويتخلــص مــن كل الســلبيات، هدفــي تطهيــر البــاد مــن الفســاد والمفســدين، 
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لــولا الفســاد المستشــري فــي بلدنــا لكانــت أكثــر الأمــم تحضــرا وتقدمــا ولكــن 
كان هــذا قدرنــا، واليــوم نريــد أن نحــدد مصيــر مســتقبلنا بأيدينــا، نرفــض 

الفســاد وليكــن التغييــر ســبيلنا.
يفعلــون  مــاذا  أنشــطتهم،  علــى  يتعــرف  الشــباب  بيــن  وقتــه  عمــر  ق�ضــى 
ويتعــرف أكثــر علــى كل واحــد فيهــم، وبعــد أن انتهــى مــن التعــرف عليهــم، 

ســامر: فقــال  جهــوده،  إلــى  فيــه  يحتاجــون  محــدد  دور  عــن  ســألهم 
يــزال  فــي وجــود مــن لا  - مقالاتــك الحماســية التــي حركــت بداخلنــا الأمــل 
يدافــع عــن هــذا البلــد ضــد الفســاد ويطالــب بتطهيــره ويلقــي الضــوء علــى 

والفاســدين. الفســاد  بــؤر 
غلقت ولن تر�ضى أي صحيفة أن اكتب ما كنت أكتبه

ُ
- لكن الجريدة أ

- لســنا بحاجــة إلــى صحيفــة أو جريــدة، نحــن نخاطــب الشــباب، العقــول 
عليــك  إليهــم،  ســنصل  محالــة،  لا  قــادم  التغييــر  أن  تــدرك  التــي  الواعيــة 
الكتابــة وعلينــا النشــر، نحتــاج إلــى قلــم ثــوري محافــظ مثــل قلمــك، تتكلــم 

بالعقــل
ثم دار سامر واتجه إلى شاب آخر وقال وهو يضع يده فوق كتفه:

- ونحتاج إلى بسام ولغته الشبابية التي يألفها من في عمرنا
ثم اتجه إلى بعض الفتيات التي اقتربن منهم وقال:

أصابعهــن  إلــى  نحتــاج  وعــا،  ورشــا  وريهــام  ونجــوى  شــيماء  إلــى  ونحتــاج   -
قبــل  النفــس  فــي  تؤثــر  التــي  وكلماتهــم  أبطالنــا  صــور  لنــا  لترســم  الذهبيــة 

الشــوارع فــي  الجــدران،  علــى  نرســمها  العقــل، 
ثم اتجه إلى بعض الشباب ووجه لهم الحديث:

- ونحتــاج إليكــم، إلينــا جميعــا، إلــى مــن بالخــارج ممــن يؤمنــون أن المســتقبل 
ســيكون أفضل

تحــرك أحــد الشــباب واتجــه إلــى ســامر وألقــى كلمــات الشــاعر أحمــد فــؤاد 
نجم
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يقول الشاعر المجروح فؤاده من الأنذال. . ومن عشق الصبايا
رضانا بالقليل. . والخوف. . رمانا بحكام المواكب. . والخفايا

وإيه بعد المسيرة الهاشمية على درب الخيانة للنهاية
وبيع الأرض. . بالعرض لعدوى على عينك يا تاجر في المراية

خــرج عمــر وحســن مــن الكازينــو وقــد اتفقــا علــى أن ينشــر عمــر مقالاتــه 
عــن الظلــم والظالميــن والفســاد والفاســدين علــى صفحــة الفيســبوك التــي 
بالمــكان  الشــباب. ســأل عمــر حســن عــن ســبب تواجدهــم  يديرهــا هــؤلاء 

قائــا:
- لمــاذا اتخــذوا مــن هــذا المــكان مقــرا لهــم، كان يمكنهــم اختيــار أي مــكان آخــر 

وبطريقة ســرية أيضا
ابتسم حسن وقال:

الشــك  يثيــر  ســوف  آخــر،  مــكان  مــن  وخــرج  دخــل  إذا  العــدد  هــذا  لأن   -
وخاصــة أن عيــون مــن تعرفهــم منتشــرة فــي كل مــكان، ولكــن تــردد الشــباب 
علــى الديســكو أمــرا تشــجعه الحكومــة، كل �شــيء إلا السياســة والحديــث 

فيهــا
صمت قليلا ثم قال:

- لا تن�سى أن تلبس سلسلة وتفلفل شعرك في المرة القادمة.
ضحك عمر ثم قال:

صدقــت ولكــن إذا شــك أحدهــم وحــاول الدخــول ليعــرف مــاذا يجــري فمــاذا 
يفعلون؟

- إذا لاحظــت فــإن هنــاك رجــال بــودي جــارد علــى بــاب الكازينــو لا يســمحون 
لأي غريــب بالدخــول ولــم يتعرضــوا لــي كمــا شــاهدت لأننــي معــروف بالنســبة 
لهــم. إذا حضــر أي غريــب يقــوم هــؤلاء بتوقيفــه وســؤاله وإذا شــعر الرجــال 
عليهــا  متفــق  بطريقــة  بالإشــارة  أحدهــم  يقــوم  أمــره  فــي  وارتابــوا  بالقلــق 
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ويلاحــظ أحــد الشــباب ذلــك فيبلــغ الشــاب المتواجــد عنــد بــاب الشــقة كمــا 
لاحظــت فيدخــل ليحــذر الشــباب المتواجديــن، وفــي هــذه اللحظــة يخرجــون 
العمــارة  نفــس  فــي  الشــقق الأخــرى  بعــض  إلــى  البــاب الأخــر ويتجهــون  مــن 

المخصصــة لذلــك.
خبرني بأمرهم من قبل؟

ُ
- هذه خطة عبقرية فعلا، ولكن لماذا لم ت

مــا  علمــت  وعندمــا  مؤخــرا،  إلا  عليهــم  أتعــرف  ولــم  جديــد  عضــو  لأننــي   -
يقومــون بــه، رأيــت أنــك تفعــل نفــس ال�شــيء ولكــن فــي اتجــاه مغايــر تمامــا.

- صدقت، كل من يسعى إلى نفي الهدف.
ظلا صامتين قليلا حتى قال حسن بشكل مفاجئ

- إلى أين سنذهب؟ لا تقل إلى المنزل؟
- أين سنذهب إذن؟ 

- أريــد أن أتســكع قليــا، أن الطقــس جميــل هــذه الليلــة وأنــا أشــعر ببعــض 
الملــل

قــد  أننــا  يتأكــدون  كنــا مراقبيــن فســوف  إن  نتســكع، حتــى  هيــا  - حســنا، 
نفعــل كنــا  ممــا  واليــأس  الاكتئــاب  وأصابنــا  الأمــل  فقدنــا 

قال حسن وقد ارتسمت الابتسامة على وجهه وهو يلتفت إلى عمر:
- وجهة نظر لم تخطر ببالي، إذن علينا بشارع جامعة الدول

وهو كذلك، فقد اجتمعت فيه كل الدول العربية
قالهــا وهــو يضحــك بطريقــة توحــي بمــا يقصــده مــن كلامــه الــذي يجمــع بيــن 

الســخرية والحســرة فــي آن واحــد.
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الفصل السادس والعشرون

كان نشأت جالسا بين رجاله وقد ظهر عليه القلق وتمتم:
- أشعر بقرب النهاية، ولكن لا أعرف من أي جهة ستأتي الخيانة

 ســأله أحــد الرجــال عــن حالتــه فلــم يجيبــه كأنــه لا يســمعه. كان المــكان 
عبــارة عــن مخــزن كبيــر للأخشــاب المســتخدمة فــي البنــاء وبــه بعــض عبــوات 
الأسمنت بكميات كبيرة وكميات من الحديد المستخدم في البناء والمغطى 
بغطــاء مــن البلاســتيك لحمايتــه مــن الصــدأ. كان فــي هــذه اللحظــة محمــود 
ومعــه قــوات كبيــرة يحيــط بالمخــزن مــن كل اتجــاه. كان محمــود يتولــى المبنــى 
مــن جهــة الأمــام بينمــا تولــى معتصــم الجهــة الخلفيــة للمبنــى وكأنــا يتواصــان 

بجهــاز اللاســلكي.
مــن  بتحذيــر  يقومــا  أن  محمــود  علــى  معتصــم  اقتــرح  ينفصــا،  أن  قبــل 
ولكــن محمــود  للخــروج والاستســام  الصــوت  مكبــر  عــن طريــق  بالداخــل 

قائــا: بابتســامة  فاجــأه 
- لقــد تعلمــت طريقــة أخــرى أفضــل مــن ذلــك مــن العقيــد خالــد. إذا قمنــا 
بتحذيرهــم فســوف نعطيهــم ميــزة المبــادرة بالالتحــام وســوف نخســر عنصــر 

المفاجــأة
- إذن ماذا سنفعل، هل نطلق النار مباشرة؟

قنابــل  ســنلقي  طاقتهــم،  فــوق  قواتنــا  أن  نشــعرهم  ســوف  لا،  بالطبــع   -
بإطــاق  القــوة  أفــراد  أنــا وبعــض  المبنــى وابــدأ  للدمــوع أولا داخــل  مســيلة 
الرصــاص علــى هــذا الهــدف مشــيرا إلــى البــاب الخارجــي وأنــت تراقــب مــن 

الأقــدام فــي  بالضــرب  قواتــك  وتأمــر  الخلــف  مــن  يخــرج 
-ولكن هناك احتمال أن يكون الهدف قد غادر المبنى
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- بالتأكيد سنعرف من رد الفعل
وماذا بعد الضرب في القدم لمن يخرج من الخلف

- ستســحب أحدهــم وســوف يدلــك علــى مــن بالداخــل وعددهــم، لأنــه علــى 
خوفــا  يعتــرف  وســوف  للحمايــة  مأجــور  الشــخص  هــذا  ســيكون  الأرجــح 

ويأســا
أفــراد  بــدأ  وبالفعــل  الهجــوم  وبــدأ  محمــود  خطــة  بتنفيــذ  معتصــم  قــام 
العصابــة فــي الهــروب مــن جهــة الخلــف وتعامــل معهــم معتصــم كمــا حــدد لــه 
خالــد وفــاز بأحــد الأفــراد مــن العصابــة وأخبــره بمــن فــي الداخــل، وهنــا أبلــغ 
معتصم نجاح الخطة لمحمود الذي أوضح له الخطوة التالية وهي تحذير 
نشــأت امــا الاستســام أو الاقتحــام خــال ثوانــي ودك المبنــى علــى مــن فيــه. 
نجحــت هــذه الخطــوة أيضــا واستســلم نشــأت بعــد أن شــم رائحــة الهزيمــة 
والمــوت. تهلــل وجــه محمــود فرحــا وكذلــك معتصــم لأنهمــا لــم يخســرا رجــا 
واحــدا مــن القــوات. زف محمــود الخبــر إلــى خالــد الــذي اســتقبل البشــارة 
هاتفيــا بعبــارات الثنــاء والشــكر لــكل القــوات المشــاركة. عــادا إلــى المديريــة 
فكــرر خالــد عبــارات الشــكر والتقديــر لكلاهمــا ولمــا علــم بخطــة الهجــوم 
ومــدى تنفيذهــا بدقــة أظهــر مزيــدا مــن الاستحســان والشــكر والثنــاء لــكل 

مــن محمــود ومعتصــم.
دخــل نشــأت والقيــود الحديديــة فــي يديــه ففاجــأه خالــد بهجومــه المباغــت 

قائــا:
مــن  وخلصنــاك  إليــك  ســبقناهم  لأننــا  تشــكرنا  أن  يجــب  باشــا،  نشــأت   -
مصيــر المــوت، فقــد تخلصــوا مــن ماهــر ثــم مجــدي علــوان وأنــور الأســمر، 
أو  تعرفــه  بــكل �شــيء  تعتــرف  أن  منــك فإمــا  ليتخلصــوا  ولقــد حــان دورك 
ســوف تنشــر الجرائــد غــدا خبــر القبــض عليــك وإيداعــك الســجن وســوف 

يرســلون مــن يقتلــك قبــل أن تفكــر فــي كشــف جميــع الأوراق.
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حاول نشأت المراوغة في الكلام ولكن خالد باغته مرة أخرى قائلا:
- لقــد اعتــرف ســيد الطيــار بمــا طلبتــه منــه وســلمنا تســجيل لمكالمــة التهديــد 
بينــك وبينــه عندمــا شــعرت أنــه خدعــك ولــم يعطيــك الــورق كامــل، لا تقلــق 
فقــد حصلنــا علــى نســخة أخــرى مــن الأوراق. اعترفــت أيضــا العصابــة التــي 

أرســلتها لخطــف ابــن أخــت ســيد الطيــار بانــك مــن حرضهــم. 
حاول المراوغة مرة أخرى في الكلام ولكن خالد أنهى معه الحوار قائلا:

بــأي  إلــى اعترافــك فأنــت مخطــئ، اعترافــك  أننــي بحاجــة  - أن كنــت تظــن 
حسن موقفك في القضية فرجل السفارة 

ُ
تفاصيل صغيرة ربما تحميك وت

لــم تتكلــم،  ســيصل إليــك لا محالــة للتخلــص منــك قبــل المحاكمــة طالمــا 
ســيتخلص منــك لكــي لا تتكلــم أمــا إذا تكلمــت فموتــك لــن يفيــده فــي �شــيء.

كان للكلمات تأثيرا كبيرا على نشأت الذي قال:
- اعترافي أمامك ليس له معنى الآن

ابتسم محمود الذي كان يشاهد الحديث في صمت، رد خالد قائلا:
- مــن قــال لــك ذلــك، ســوف أذهــب بــك الآن إلــى وكيــل النيابــة لتقــص عليــه 
الأمــر كلــه، بــل إن النائــب العــام علــى علــم بــأدق تفاصيــل القضيــة ويعلــم 
كيــف كان مســئول الســفارة صاحــب اليــد العليــا فــي تنفيــذ جرائــم القتــل، 

ماهــر ثــم مجــدي ثــم أنــور.
- حســنا، لكــن أضمــن لــي الحمايــة، لا أريــد أن يرســلوا لــي أحــدا بالســجن 

منــي. ليتخلــص 
حتــى  الفــرازة  علــى  اخترتهــم  فيهــا  مــن  وكل  المديريــة،  فــي  هنــا  ســأضعك   -
المخبريــن، وســوف أضعــك بســجن خــاص، غرفــة منفصلــة ولــن تشــعر أنــك 

بســجن كمــا تســمع عنــه وذلــك حتــى يتــم ترحيلــك للنيابــة.
بــدء نشــأت فــي ســرد الحكايــة مــن البدايــة وكيــف تعــرف علــى ماهــر ومجــدي 
علــوان، كيــف تعرفــوا علــى مو�ســى إســحاق )مســئول الســفارة( وكيــف كانــوا 
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يجتمعــون دون أن يلاحــظ ذلــك أحــد، حتــى وصــل نشــأت إلــى هــذه النقطــة 
الهامــة التــي لفتــت انتبــاه خالــد إليهــا فســأله وقــد بــدت عليــه علامــات الحيــرة 

قائلا:
- كيــف كنتــم تتواصلــون مــع مو�ســى إســحاق دون أن يلاحــظ ذلــك أحــد 
وكيــف كان يدخــل ويخــرج مــن العمــارة ولــم يشــر أحــد إلــى تلــك العلاقــة؟

أجابه نشأت بملامح جامدة:
- مو�سى إسحاق يسكن بنفس العمارة في الطابق الأخير.

صمت خالد قليلا ومازالت الحيرة تتملكه، ثم قال:
- لكــن التحريــات لــم تذكــر أن أحــد مــن الســكان يحمــل هــذا الاســم ولا هــذه 

الجنســية للبلد التابعة لها الســفارة.
- لان معــه مســتندات رســمية باســم عربــي تثبــت أنــه يحمــل جنســية عربيــة 
علــم  علــى  وســفارته  العربيــة  الملامــح  مــن  القريبــة  هيئتــه  ذلــك  لــه  وســهل 
بذلــك لاقتناعهــا أن ذلــك يُســهل لــه عمليــة التحــرك دون قيــد أو تحفــظ.

ابتســم خالــد لأنــه عــرف معلومــة جديــدة وفــرت عليــه الكثيــر مــن البحــث 
لكنــه أضــاف:

- لماذا إذن دخلت شقة ماهر؟ ولا تنكر فأثر الشحم الذي كان على ملف 
الأوراق الذي أعطاك إياه سيد موجود بالشقة على المزهرية؟

- مــن الواضــح أن كافــة التفاصيــل واضحــة أمامكــم، حســنا، لــم أجــد مفــرا 
من ذلك بعد أن وجدت الأوراق التي أخذتها من سيد غير كاملة وأن سيد 

تلاعــب لابــي وربمــا لــم يبحــث جيــدا عــن الأوراق فقــررت أن أتأكــد بنف�ســي
- كيف فتحت الشقة إذن؟

- كان معي نسخة من المفاتيح
تحت بمفاتيحها الأصلية؟

ُ
- لكن المعمل الجنائي أكد أن الشقة ف

- ذات يــوم أعطانــي ماهــر المفاتيــح لأحضــر لــه قعــدة المــزاج علــى أن يلحــق 
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ــب لنــا ســهرة جميلــة، خطــرت ببالــي الفكــرة فعملــت نســخة  ِ
ّ
بــي بعــد أن يُرَت

مــن المفاتيــح وأعطيتهــا لــه وأخــذت أنــا المفاتيــح الأصليــة وكنــت حريــص أن 
تكــون نفــس الشــكل.

-ماذا وجدت عندما دخلت الشقة؟
ثــم  قليــا  منــه  اقتربــت  الأرض،  علــى  ممــددا  وكان  مــات،  قــد  ماهــر  كان   -

وخرجــت الشــقة  وتركــت  بالخــوف  شــعرت 
- هل رأيت ذلك القاتل؟

- لا، أغلب الظن أنه فعلها قبل ذلك بمدة
فــي غرفــة خاصــة مؤمنــة وعليهــا  انتهــى الحــوار وأمــر خالــد بوضــع نشــأت 
حراســة خاصــة مــن أفضــل الحــراس الموجوديــن، كمــا منــع دخــول أي طعام 
أو أشــخاص له في الغرفة حتى لو كانوا من الســادة الضباط. شــعر نشــأت 

بالاطمئنــان لمــا شــعر بــه مــن جديــة خالــد والتزامــه بحمايتــه.
فــي  الكلمــات  بعــض  بقلمــه  يخــط  كعادتــه  خالــد  كان  قليلــة  دقائــق  مــرت 
ماهــر  اســم  الحديثــة، وضــع  الذهنيــة  الخرائــط  ينفــذ طريقــة  كأنــه  ورقــة 
الدائــرة  هــذه  مــن  خرجــت  صغيــرة،  دائــرة  وســط  الصفحــة  منتصــف  فــي 
أســهم عديــدة، انتهــى كل ســهم بدائــرة أخــرى يتوســطها اســم لأحــد أطــراف 
القضيــة مثــل نشــأت، مجــدي علــوان، مســئول الســفارة والقاتــل المحتــرف 
هوف. خرج ســهم من دائرة نشــأت انتهى بدائرة أخرى توســطها اســم ســيد 
الطيــار، خــرج ســهم مــن دائــرة مجــدي علــوان انتهــى بدائــرة أخــرى توســطها 
اســم أنــور الأســمر. خــرج ســهم آخــر مــن دائــرة نشــأت انتهــى بدائــرة أخــرى 
توســطها اســم نــور. رســم خالــد خــط آخــر ربــط هــوف بمســئول الســفارة 
واخــرج ســهم موجــه مــن هــوف إلــى مجــدي علــوان وآخــر إلــى أنــور الأســمر ثــم 

ســهم متقطــع غيــر مكتمــل موجــه مــن هــوف إلــي نشــأت.
كان خالــد علــى وشــك كتابــة �شــيء آخــر ولكــن قطعــت حبــل تفكيــره طرقــات 
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محمــود علــى بــاب الغرفــة، ســمح خالــد لــه بالدخــول، قــدم محمــود ورقــة إلــى 
خالــد بعــد أن دخــل المكتــب وقــال بعــد أن جلــس أمــام خالــد:

- أتــت المراقبــة بفائــدة أخيــرا، فقــد شــاهد أمــس ليــا أحــد أفــراد المراقبــة 
أحــد الأشــخاص وتنطبــق عليــه صفــات هــوف وهــو يخــرج مــن الفيــا التــي 
تتبــع الســفارة بمنطقــة الدقــي، تتبعــه أحــد أفــراد المراقبــة حتــى دخــل ملهــى 
ليلــي يتبــع فنــدق بنفــس المنطقــة ثــم انتظــره حتــى خــرج بعــد ســاعتين تقريبــا 

عائــدا إلــى الفيــا ومــازال داخلهــا حتــى الآن.
- وهل قبل ذلك أو بعده لم يدخل أحد الأفراد أو يخرج من الفيلا

- لا
- ومــاذا يــأكل إذن؟ لا بــد مــن أن الفيــا مجهــزة بشــكل كامــل للإقامــة إلا إذا 

كان لهــا بــاب خلفــي
- ثمة مبنى آخر مغلق في الجهة الخلفية للفيلا يتبع شركة شحن.

- يجــب أن نقبــض عليــه أثنــاء رجوعــه مــن الملهــى الليلــي، فلــن يكــون فــي كامــل 
وعيه، أن صح ظني، والشــوارع تكون خالية

-ولماذا لا نقبض عليه في الفيلا؟
- بالتأكيــد هنــاك اســتعدادات لا نعلــم عنهــا شــيئا داخــل الفيــا ربمــا تفســد 
علينــا الهجــوم عليــه، ربمــا يكــون ثمــة مخــارج وممــرات مــن داخــل الفيــا إلــى 

أحــد الأبنيــة المجــاورة تســهل لــه الهــروب ومــن ثــم يختفــي.
قال محمود مستنكرا:

- كيــف يكــون قاتــل محتــرف ويعلــم انــه ربمــا يكــون مراقــب ويخــرج للذهــاب 
الــى الملهــى الليلــي؟

ابتسم خالد وقال:
- لــكل منــا نقطــة ضعــف، ربمــا النســاء، ربمــا الغــرور، ربمــا كل مــا وصلنــا 

اليــه فــي طــي الكتمــان ولــم يعلمــوا بــه
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- إذن أنا على استعداد لقيادة فريق القبض عليه.
- لا اتــرك لــي هــذه المهمــة، أنــا أعشــق هــذه المهمــة وخاصــة إذا كان الخصــم 
لحملــة  المتميــزة  قيادتــك  وكفــى  الخطــورة،  مــن  الدرجــة  هــذه  وعلــى  قــوي 

القبــض علــي نشــأت
ولكنــه  خالــد  جانــب  مــن  الأخيــر  الإطــراء  هــذا  ســماع  مــن  محمــود  طــرب 

بحمــاس: أضــاف 
- إذن اسمح لي أن أرافق سيادتك في هذه المهمة.

قال خالد بعد أن ربت على كتف محمود:
- حسنا، دعنا نستعد من الآن.

قرأ خالد التقرير ثم نظر في ساعته وقال:
- أمامنــا أربعــة ســاعات علــى موعــد ذهابــه إلــى الملهــى الليلــي. يجــب أن نضــع 
ذكــرت  وكمــا  نــار  إطــاق  إلــى  نلجــأ  أن  دون  عليــه  للقبــض  محكمــة  خطــة 
خطــة  عمــل  علينــا  لكــن  الليلــي  الملهــى  مــن  خروجــه  أثنــاء  ننتظــره  ســوف 

لنــا. لمفاجأتــه قبــل أن يتنبــه 
فــي  تصحبهمــا  ســوف  التــي  القــوة  لإعــداد  خالــد  مكتــب  مــن  خــرج محمــود 
مهمــة القبــض علــى ذلــك القاتــل المحتــرف. التقــط خالــد هاتفــه ثــم بحــث 

ثــم ابتســم وقــال: عــن رقــم وضغــط زر الاتصــال وانتظــر الطــرف الآخــر 
- مــن يدخــل قلبــي غالبــا لا يخــرج منــه )صــوت ضحكــة كبيــرة تخــرج مــن 
ســماعة الهاتــف لدرجــة أن أبعــد خالــد الهاتــف عــن أذنــه وقــال بعــد انتهــت 
الضحكــة( ستفســد أذنــي كمــا أفســدت أشــياء أخــرى )ضحكــة أخــرى أقــل 
إثــارة(. . . . . . . انتظــرت مكالمــة منــك ولكــن يبــدوا أنــك نســيتيني. . . . . . . . 
وهل لي غيرك لكي ألجأ إليه وقت. . . . . . . . . . مهمة بســيطة من الممكن أن 
تقومــي بهــا. . . . . . . لا وأنــت بكامــل ثيابــك )أطلــق خالــد ضحكــة (. . . . حســنا 

ســوف أشــرح لــك.
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الفصل السابع والعشرون

خــرج عمــر مــن منزلــه وكان قــد اعتــاد علــى الذهــاب إلــى كازينــو رومبــا ولكــن 
فــي مواعيــد غيــر منتظمــة وعــادة يكــون ليــا، فــي هــذه المــرة شــعر بــأن أحــد 
مــا يراقبــه فتذكــر إحــدى الحيــل التــي كان يلجــأ إليهــا أحــد رجــال المخابــرات 
المصرية في أحد الأفلام القديمة وعلي الفور نفذها فعرج على أحد محالّ 
الملابــس ووقــف أمــام فاترينــة الملابــس الزجاجيــة وظــل يراقــب مــن يترصده، 
فــي عكــس صــورة أحــد الأشــخاص الــذي يقــف  وبالفعــل ســاعده الزجــاج 
مــن بعيــد مســتندا إلــى أحــد الأعمــدة. بهــذه الطريقــة تأكــد عمــر مــن ظنونــه. 
ظــل يتنقــل بيــن المحــالّ ثــم دخــل إحداهــا واشــترى قميصــا وخــرج ثــم اتصــل 
بحســن وأبلغــه بالأمــر. أخبــره حســن بضــرورة الذهــاب إلــى رومبــا اليــوم لأن 
ثمــة أمــر هــام حــدث، وتواجــده ســيكون مؤثــر جــدا هــذه الليلــة. ظــل عمــر 
يفكر في حيلة للهروب من هذه المراقبة ولكن إذا قام بأي محاولة فسوف 
يثبــت لمــن أرســلهم ليراقبــوه أنــه يقــوم ب�شــيء يســتحق المراقبــة. وقعــت عينــاه 
علــى محــل للهدايــا فتذكــر القميــص الــذي اشــتراه، دخــل المحــل وطلــب مــن 
البائع أن يقوم بتغليف القميص لأنه سوف يقدمه هدية لأحد اصدقائة. 
خــرج مــن محــل الهدايــا واتجــه إلــى منــزل حســن. أعجبــت حســن هــذه الفكــرة 
وأراد أن يؤكدهــا فقــام وارتــدى القميــص ثــم خــرج إلــى الشــرفة وتظاهــر أنــه 
يتحــدث فــي الهاتــف وهــو يشــير إلــى القميــص كأنــه يخبــر الشــخص الــذي 
يُحدثــه بأمــر القميــص الجديــد. ظــل حســن وعمــر يراقبــان الشــخص الــذي 
كان يراقــب عمــر مــن خلــف الشــرفة ولكــن الرجــل لــم يتحــرك. لمعــت فكــرة 

فــي رأس حســن فطرحهــا علــى عمــر قائــا:
- شــقة صديقــي عــادل فــي الطابــق الأر�ضــي وهــو صديــق عزيــز ولديــة شــرفة 
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خلفيــة تطــل علــى ســاحة خلــف المبنــى تســتخدم كمرفــأ ســيارات، ســوف 
أســتأذنه فــي أن ندخــل عنــده ثــم نقفــز مــن هــذه الشــرفة إلــى المرفــأ الخلفــي 
الأمــر  نفــس  نفعــل  ســوف  العــودة  وفــي  أحــد  يرانــا  ولــن  الشــارع  إلــى  ومنــه 
وتخــرج أنــت عــادي كأنــك نزلــت مــن شــقتي واصعــد أنــا إلــى الشــقة وبهــذه 

الطريقــة لــن يبــدو أن ثمــة أمــر يثيــر الشــك.
- فكــرة عبقريــة يــا حســن ولكــن هــل أنــت متأكــد أن صديقــك ســوف يوافــق 

علــى هــذا الأمــر وكيــف ســتبرر لــه ســلوكنا هــذا؟
خــارج  ينتظرنــي  رجــا  هنــاك  أن  أخبــره  وســوف  ســيوافق،  الله  شــاء  إن   -
البيــت يريــد افتعــال مشــكلة معــي بســبب خــاف قديــم وأنــا أخ�شــى منــه، 
ســوف أخبــره أن هــذا الرجــل يريــد افتعــال أي مشــكلة معــي لنذهــب للقســم 
لان قريبــه هــو ضابــط القســم وهــذه الروايــة ســتدفعه إلــى التعاطــف معــي 

ومســاعدتي وخاصــة وهــو قــد تعــرض لظلــم مشــابه
- كيف؟

- كان عــادل فــي أحــد الفنــادق مــع بعــض زملائــه وزميلاتــه يتحــدث فــي أمــر 
يتعلــق بالعمــل مــع بعــض العمــاء، وكان يعمــل بشــركة تجاريــة كبــرى. مــر 
شــاب بجانبــه فأعجبتــه إحــدى زميــات عــادل فقــام بمضايقتهــا، شــاهده 
عادل فحاول أثناءه عما يفعله واشــتبك معه في مشــادة كلامية وكان والد 
الشــاب مــن أصحــاب الســلطة والنفــوذ فمــا هــي إلا دقائــق بعــد خروجــه مــن 
الفنــدق إلا ووجــد بعــض أفــراد الشــرطة تقبــض عليــه وأصبــح مدانــا بحمــل 
المخــدرات بقصــد التعاطــي والاتجــار. فقــد ســنة مــن عمــره حتــى وفقــه الله 

إلــى إظهــار البــراءة.
قال خالد وقد ظهر عليه التأثر:

- حقا مأساة، ظلم يتكرر يوميا باختلاف أطرافه وكيفيته.
نــزلا ســويا إلــى عــادل الــذي اســتقبلهما أفضــل اســتقبال ووافــق علــى الفــور 
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دون أن يســأل أو يــعرف وعندمــا ســأله عمــر
- ألا تريد أن تعرف السبب؟

رد مبتسما وقال:

خبرانــي بــه، 
ُ
فكــران فــي ســبب مقنــع لكــي ت

ُ
- بالتأكيــد قضيتــم ربــع الســاعة أو أكثــر ت

أمــا أنــا فــا أريــد أن أثقــل عليكمــا بســؤالي. أنــا أوافــق علــى أي �شــيء طالمــا حســن 

يــرى فيــه خيــرا لــه

- حقا، نعم الصداقة والجيرة

إلــى  بعــد مــرور دقائــق، كان عمــر وحســن يقفــزان داخــل تاك�ســي ويســرع بهمــا 

رومبــا. بمجــرد وصولهمــا لاحظــا حركــة غيــر عاديــة ولكــن بــا لافتــات، كلا يجلــس 

خلــف جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه. اقتــرب ســامر مــن عمــر وهمــس لــه:

- الآن يتعــرض د. البرادعــي لحملــة تشــويه كمــا تعلــم، نريــد أن نفعــل شــيئا، نريــد 

أفــكارك للــرد علــى هــذه الحملــة، أصبــح بيــن يــوم وليلــة الســبب الرئي�ســي فــي حــرب 

العــراق ودخــول أمريــكا لهــذا البلــد وقتلهــا لآلاف الأبريــاء مــن الشــعب العراقــي، 

أشــاعوا أنــه حاصــل علــى الجنســية النمســاوية وأنــه كان فاشــل دراســيا وكان 

الأخيــر علــى المدرســة فــي المرحلــة الابتدائيــة

ابتسم عمر وقال:

- هذا متوقع، هذا سلاحهم الذي يملكونه، منابر إعلامية تنشر الإشاعات ليل 

نهــار لتشــويه الرمــوز، ببســاطة لقــد حصــل الرجــل علــى جائــزة نوبــل واســتقبله 

رئيــس الجمهوريــة ومنحــه قــادة النيــل وهــي أعلــى وســام مصــري يُمنــح لمواطــن 

عــام 2006. وتولــى رئاســة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لثــاث فتــرات رئاســية.

التــي  الســهلة  السلســة  بلغتــك  مقالاتــك  أنــت  اكتــب  نريــده،  مــا  هــذا  حســنا   -

يفهمهــا الجميــع ونحــن ســوف ننشــرها فــي كل المواقــع والصفحــات ومجموعــات 

الفيســبوك.

اندمــج عمــر وحســن فــي هــذا الموضــوع الــذي يــراه الشــباب أمــا فــي الخــروج 
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من حالة اليأس التي يعيشــون فيها، شــباب لديه أمل كبير في تغيير الواقع 
الــذي يعيشــون فيــه إلــى واقــع أفضــل. تزايــد اهتمــام عمــر بالأمــر واســتمر فــي 
دعــم ومســاعدة هــؤلاء الشــباب. حــاول مــرارا وتكــرارا الموازنــة بيــن مشــروعه 
المكتبــة وبيــن مشــروعه الأكبــر الوطــن. كان يقــف فــي كل مــرة أثنــاء عودتــه 
على ناصية الشــارع ويتمتم تلك مشــروعات حياتي، أهلي ينتظرون عودتي 
وحبيبتــي تنتظرنــي فــي الشــرفة ومكتبتــي تدعونــي إليهــا وهــذا وطنــي يدعونــي 
اليــه؛ أمــل يطــل مــن شــرفة المســتقبل، وشــباب مؤمــن بقضيتــه يدعوننــي 
إليهــم، وشــعب ينتظــر عــودة أبنائــه مــن غياهــب الجهــل والفقــر لتحريــره مــن 

الظلــم والفســاد وقيادتــه إلــى الحريــة والتقــدم. 
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الفصل الثامن والعشرون

كان فولغانــغ هــوف خارجــا مــن الملهــى الليلــي وإذا بســيدة ترتــدي ملابــس 
ســهرة ســاخنة قــد اقتربــت منــه وهمســت إليــه فابتســم ثــم وضــع يــده خلــف 
ظهرهــا وبــدءا فــي الســير معــا ثــم همســت إليــه فأشــار لتاك�ســي كان يمــر مــن 
الشــارع بمجــرد دخــول هــوف التاك�ســي انقــض عليــه خالــد ومحمــود وحقنــه 
مكتبــة  إلــى  خالــد  وصــل  التاك�ســي.  بهــم  وانطلــق  رقبتــه  فــي  بمخــدر  خالــد 

بالمديريــة وخلفــه محمــود مبتســما وهــو يقــول:
- رغــم بســاطة الخطــة إلا أنهــا نجحــت بنســبة مائــة فــي المائــة، لكــن كيــف 

عثــرت علــى هــذه الفكــرة؟
- ثمــة مثــل يُقــال »حلاوتهــا فــي ســهولتها« وهــذه أفضــل طريقــة توصلــت إليهــا 
فــي كامــل وعيــه، فاتنــة  ليــس  ليلــي،  مــن ملهــى  مــن خطورتــه، خــارج  للحــد 
جيــد الإنجليزيــة تخبــره أنهــا تحــب الأجانــب وتريــده أن يُلبــي رغبتهــا، ظــن هــو 

ُ
ت

أنهــا كانــت فــي الملهــى الليلــي، همســت إليــه أن النــاس ســوف يأكلونهــا وهــي 
بهــذه الملابــس فأشــار للتاك�ســي الوحيــد الــذي كان يمــر.

- هذا أعرفه، وكيف وصلت إلى هذه الفاتنة؟
-إنها سر الصنعة، الأهم من تنفيذ الخطة هو الإعداد لها.

- بالفعــل أن تفكيــر ســيادتك فــي غلــق كل الشــوارع المؤديــة إلــى الملهــى الليلــي 
ومنــع دخــول التاكســيات إليهــا كان عامــل مهــم فــي اختيــار التاك�ســي الخــاص 

بنــا
- حقنة المخدر التي لا تفارقني وقد أدت مهمتها على أكمل وجه.

- إذا سيادتك تجيد إعطاء الحقن؟
فــي التمريــض والإســعافات الأوليــة، الآن يجــب ألا يعلــم أي  - دورة كاملــة 

شــخص بوصــول هــوف إلــى هنــا
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والقدميــن  اليديــن  مقيــد  وهــو  المخــدر  حقنــة  أخــذ  لقــد  ســيعرف،  مــن   -
أيضــا الفــم  ومكمــم  الســفلى  الســجن  غرفــة  فــي  وملقــى 

- حسنا، حتى الصباح لحين استصدار أمر النيابة بالقبض على مسؤول 
السفارة ومنتصر الزايدي أيضا

قال محمود وقد ظهر عليه الحماس:
- سأشــرف علــى كل ذلــك بنف�ســي، تفضــل ســيادتك يمكنــك الذهــاب إلــى 

للراحــة. المنــزل 
اتجــه خالــد إلــى الأريكــة التــي كانــت فــي المكتــب، وجلــس عليهــا واســتعد للنــوم 

قائــا:
- لا، ســوف أظــل هنــا علــى هــذه الأريكــة حتــى الصبــاح، لا أريــد أي مفاجــآت 

فــي القضيــة يــا محمــود
- ونحن باقون مع سيادتك حتى انتهاء الأمر غدا بإذن الله.

خــرج محمــود واتجــه إلــى مكتبــه وكان معتصــم فــي انتظــاره، فأخبــره محمــود 
أنــه  ثــم أخبــره  بضــرورة التواجــد حتــى الصبــاح واســتصدار أمــر النيابــة، 
ســوف يســتريح فــي المكتــب حتــى الصبــاح، أخبــره معتصــم أيضــا أنــه ســيفعل 

مثلــه.
يســتدعيه  أنــه  ويبــدو  خالــد  النــوم  يغلــب  لان  كافيــة  كانــت  دقائــق  بضــع 

بســهولة.
فــي اليــوم التالــي كان خالــد واقفــا أمــام مجموعــة كبيــرة مــن كبــار المســئولين 

يشــرح لهــم كيــف تمــت الجريمــة قائــا:
هــذه الجريمــة تختلــف عــن كثيــر مــن الجرائــم التــي تمــت فــي الفتــرة الأخيــرة، 
لــم تكــن جريمــة ســهلة بــل كانــت متعــددة الأطــراف والأهــداف. كان الســيد 
ماهــر عبــد الجليــل أحــد الــوزراء الســابقين كمــا تعلمــون ســيادتكم، كانــت 
الكبيــر ومجــدي  المقــاول  نشــأت عمــران  مــن  مــع كلا  تربطــه علاقــة عمــل 
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غيــر  �شــيء  كل  فــي  يعملــون  كانــوا  كبــرى،  ســياحة  شــركة  صاحــب  علــوان 
المتشــابكة جعــل  ماهــر وعلاقاتــه  نظــرا لصيــت  ولكــن  الخفــاء  فــي  قانونــي 
مســئول كبيــر مــن ســفارة )--( يُدعــى مو�ســى إســحاق يتواصــل معــه ويتغيــر 
بــدور الوســيط بينهــم وبيــن تجــار  آثــار بلدنــا، ماهــر يقــوم  نشــاطهم تجــاه 
أثريــة كاملــة واتضــح  إلــى الاســتيلاء علــى مقابــر  الحــال  بهــم  الآثــار ووصــل 
ذلــك مــن تقاريــر كانــت تنشــرها الصحــف ومحاضــر الضبــط عنــد القبــض 
اســتمر  الحــق.  ويضيــع  المحاضــر  وتتغيــر  القطــع  تتبــدل  ثــم  الجنــاة  علــى 
الوضــع لفتــرة طويلــة ولكــن دوام الحــال مــن المحــال، خــرج ماهــر مــن الــوزارة 
فــي  بــدأ  مــن ماهــر لأنــه، أي ماهــر،  التخلــص  فــي  نظــر  وكان لمو�ســى وجهــة 
الشــعور بنظريــة المؤامــرة لأنهــم اســتبعدوه مــن الــوزارة ومــن العمــل معهــم 
لأنــه بالنســبة لهــم عديــم الفائــدة. شــعر ماهــر بحــركات غريبــة حولــه فــأراد 
إخفــاء جميــع المســتندات التــي كان يحتفــظ بهــا وتفضــح جميــع العمليــات 
بينهــم، لذلــك طلــب مــن شــخص يُدعــى ســيد الطيــار- وهــو عامــل توصيــل 
أحــد  إلــى  المســتندات  توصيــل  قريــب-  مطعــم  فــي  يعمــل  ديليفــري  طلبــات 
وكان  المســتندات،  مــن  بنســخة  احتفــظ  ســيد  ولكــن  معارفــه  أو  أقربائــه 
قاتلــه  مو�ســى  يرســل  أن  قبــل  بالخطــر  شــعوره  فــي  الســبق  قصــب  لماهــر 
المحتــرف ليتخلــص منــه. صعــد القاتــل المحتــرف إلــى شــقة مو�ســى وظــل فيهــا 
فتــرة مــن الوقــت ثــم نــزل إلــى شــقة ماهــر، دخــل الشــقة وبحــث عــن الأوراق 
فلــم يجدهــا، دخــل ماهــر وقــد شــعر بحركــة غريبــة فاتجــه إلــى غرفــة النــوم 
وهــو يحمــل مسدســه ولكــن الجانــي ســبقه وأصابــه برصاصــة بيــن عينيــه، 
كانــت الرصاصــة مــن مســدس غريــب غيــر موجــود بمصــر. دقتــه فــي إصابــة 
هدفــه ونــوع المســدس المختلــف كأنــا الســبب فــي أن تختلــف طريقــة تفكيــري 
ســيد  مــن  نشــأت  وطلــب  بالجميــع  القــدر  لعــب  التقليديــة.  الناحيــة  عــن 
الطيــار أن يُحضــر لــه المســتندات التــي فــي شــقة ماهــر بعــد أن ســمع ماهــر 
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يهــدد فــي لحظــات سُــكر بأنــه ســيفضح الجميــع إذا شــعر بقــرب نهايتــه، إذن 
ماهــر أعطــى لســيد المســتندات ونشــأت طلبهــا منــه. . نعــود إلــى ســيد الــذي 
دخــل الشــقة-في وجــود القاتــل- وكان معــه المســتندات بالفعــل، وجــد ســيد 
حركــة فــي الشــقة فشــعر بالخــوف ظنــا منــه أن صاحــب الحركــة هــو ماهــر، 
أســرع للهــرب مــن الحمــام فكســر ســيفون الحمــام وظلــت الميــاه تســيل فــي 
نــوم القتيــل القريبــة مــن  الشــقة وهــذا مــا منــع وصــول النيــران إلــى غرفــة 
الحمــام التــي تكونــت أمامهــا الميــاه أو أغرقتهــا. صعــد القاتــل مــرة أخــرى إلــى 
شــقة مو�ســى الــذي كان يتخفــى خلــف اســم عربــي وجنســية أردنيــة ومكــث 

بهــا فتــرة ثــم خــرج مــن العمــارة بشــكل طبيعــي لينفــذ مهمتــه التاليــة.
نشــر خبــر تــورط مجــدي علــوان فــي مقتــل ماهــر، ووجــود أدلــة تدينــه، جعــل 
مو�ســى يتحرك بشــكل غير مدروس فقام بتكليف القاتل المحترف »هوف« 
بقتــل مجــدي علــوان وأنــور الأســمر شــريكه، وكان الــدور علــي نشــأت ولكننــا 
ســبقناهم. بعد نشــر خبر تورط مجدي علوان، بدء مو�ســى في البحث عنه 
حتــى وجــده فــي شــاليه بشــرم الشــيخ. أرســلت لزميــل هنــاك لمعرفــة تفاصيــل 
القضيــة فكانــت المفاجــأة أن طريقــة القتــل واحــدة، رصاصــة واحــدة لــكل 
منهمــا تفصــل بينهمــا ثــوان معــدودة. بســؤال الشــهود لــم يدخــل أو يخــرج 
مــن المنطقــة غيــر الســائحين الأجانــب وهــذا فــي حــد ذاتــه مــا ســهل المهمــة لـــ 
»هــوف« كونــه ســائح يتحــرك كيفمــا يشــاء دون قيــود أو رقابــة. عــاد هــوف 
الدقــي.  بمنطقــة  الســفارة  تتبــع  قديمــة  فيــا  فــي  واختبــأ  الشــيخ  شــرم  مــن 

وتمكنــا الحمــد لله مــن القبــض عليــه.
قــال أحــد كبــار المســئولين، ويبــدو أنــه الرئيــس المباشــر لخالــد وأنــه يقولهــا 

كنــوع مــن الفخــر بمــا توصــل إليــه وأنــه علــى علــم مســبق بهــا:
فــي  المحققيــن  الزمــاء  ومــع  الآثــار  مــع شــرطة  التعــاون  إذن  لمــاذا طلبــت   -

الســياحي؟ الأتوبيــس  تفجيــر  قضيــة 
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وما العلاقة بين حادث ماهر وحادث تفجير الأتوبيس؟
قال خالد بنوع من الحماس:

توصيــف  علــى  الإعلاميــة  المنابــر  بعــض  جانــب  مــن  الغريــب  الإصــرار   -
علــى  فيــه  مبالــغ  بشــكل  الضــوء  إلقــاء  ثــم  السياســية  بالجريمــة  الجريمــة 
قضيــة قتــل ماهــر وقضيــة تفجيــر الأتوبيــس وإلصاقهــا بالإرهــاب، وذلــك 
لجهلهــم بطريقــة تنفيــذ العمليــات الإرهابيــة الســابقة، التشــابه بيــن طريقــة 
تنفيــذ حريــق شــقة ماهــر وتفجيــر أتوبيــس الســياحة فكلاهمــا باســتخدام 
تقنيــة حديثــة، جهــاز إشــعال عــن بعــد فــي حالــة ماهــر وجهــاز تفجيــر عــن 
بعــد فــي حالــة الأتوبيــس. كل هــذه العوامــل جعلتنــي أحــاول أن أرى الصــورة 
لنــرى  لنــا  التــي رســموها  الصــورة  إطــار  خــارج  اخــرج  أن  مكتملــة، حاولــت 

الصــورة محــدودة ورأيتهــا كاملــة والحمــد لله.
- هــذا تعبيــر جميــل جــدا يــا خالــد، كنــا نقــول إذا أردت حــل المشــكلة فانظــر 

لهــا كأنهــا ليســت مشــكلتك
- بالضبــط ســيادتك، لقــد خرجــت خــارج إطــار الصــورة فاكتشــفت علاقــة 
هــوف بمو�ســى ومو�ســى بالزايــدي، كان فولغانــغ هــوف ضمــن الفــوج الــذي 
دخــل البــاد عــن طريــق شــركة ســياحة تتبــع مجموعــة الزايــدي وكان مــن 
ضمــن ركاب الأتوبيــس الــذي انفجــر وتركــه ونــزل قبــل أن يتحــرك وكذلــك 
الســائق الــذي تحــرك بالأتوبيــس قبــل موعــده بربــع الســاعة ليتمكــن مــن 

الخــروج خــارج القريــة الســياحية.
- عنــد هــذه النقطــة أريــد أن أســألك، إذا كان الســائق حريــص علــى حيــاة 

الســائحين فــي القريــة فلمــاذا شــارك فــي هــذه الجريمــة؟
أجاب خالد وقد بدا عليه التركيز:

- كانت التعليمات التي وصلت له أن يفعل ذلك وهو لا يعلم، ولكن السر 
الأكبــر انكشــف صبــاح اليــوم عنــد القبــض علــى منتصــر الزايــدي وتفتيــش 
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شــركته ومخازنــه واكتشــاف مــا يقــرب مــن مائتــي قطعــة أســرية تتطابــق مــع 
القطــع المفقــودة فــي الأشــهر القليلــة الســابقة، كذلــك الطلــب المقــدم صبــاح 
اليــوم مــن ســفارة )--( بخــروج جثــث مواطنيهــا ضحايــا الأتوبيــس فــي توابيــت 
خاصــة تكريمــا لهــم. كانــت هــذه التوابيــت هــي المزمــع اســتخدامها لتهريــب 
تضييــق  بعــد  الزايــدي  بمخــازن  العمــال  بذلــك  واعتــرف  الأثريــة،  القطــع 

الخنــاق عليهــم.
- مجهــود عظيــم يــا خالــد، وكذلــك فريــق العمــل، وحمــدا لله أن القضيــة 

انتهــت بنظريتــك الجديــدة خــارج إطــار الصــورة
- أشــكر ســيادتك، وأشــكر حضراتكــم جــدا علــى ســعة صدركــم والاســتماع 
إلــى شــرح تفاصيــل وملابســات القضيــة، وبالفعــل يــا ســادة فمــن يريــد أن 

يــرى أبعــد مــن حــدود عينيــه فعليــه أن يخــرج خــارج إطــار الصــورة.
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الفصل التاسع والعشرون

فــي اليــوم التالــي، اســتيقظ خالــد متأخــرا فقــد حصــل علــى إجــازة لمــدة ثمانية 
وأربعــون ســاعة بعــد أن انتهــت القضيــة وتــم القبــض علــى جميــع المجرميــن. 
قــرر أن يق�ضــي بعضهــا فــي الراحــة لأنــه شــعر بالإرهــاق وبعضهــا بيــن أفــراد 
أسرته خاصة وهو يشعر بالتقصير تجاه أسرته الصغيرة وكذلك والديه. 
قــام متكاســا وهــو يتثــاءب ثــم أمســك بهاتفــه ليعــرف كــم الســاعة. تمتــم 

قائــا أشــعر أننــي نمــت أســبوعا كامــا، يبــدو أن أمــل فــي المستشــفى و. . .
فوجــئ خالــد باتصــال مــن نــور، أصابتــه الدهشــة فــي البدايــة ولكنــه تذكــر 
أنــه مديــن لهــا بطلــب، رد علــى اتصالهــا فطلبــت منــه أن يقابلهــا فــي كافيــه 
معــروف علــى ضفــاف النيــل. بعــد أقــل مــن ســاعتين كان خالــد قــد وصــل 
إلــى الكافيــة. وجــد نــور فــي انتظــاره. ابتســمت عندمــا شــاهدته قادمــا نحوهــا، 

صافحهــا بابتســامة ثــم جلــس وقــال:
- أرى شيئا غريبا في ملامحك اليوم، رغم تألقك دائما

زادت ابتسامتها وقالت
-  بالتأكيد يفرح العصفور بالحرية حتى وإن كان قفصه من ذهب.

- لهذه الدرجة كنت تشعرين بأنك مسجونة داخل قفصه
تنهدت وكأنها أخرجت كل الهواء في رئتيها:

- لا داعــي لســرد مــا م�ضــى، يكفــي أن أقــول لــك إننــي كنــت حبيســة جــدران 
شــقته وشــيخوخة عقلــه أيضــا

أدرك خالــد أن حالتهــا ســوف تتبــدل إلــى الحــزن فأســرع قائــا بعــد أن أشــار 
إلــى النــادل:

- قهوة سادة أيضا أم اطلب لك شربات
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ضحكت نور ضحكة رقيقة ولكنها مثيرة
- لا، قهوة سادة، لا علاقة للقهوة بحالتي المزاجية

مــن  لهمــا فنجانيــن  النــداء أن يحضــر  لبــى  الــذي  النــادل  مــن  طلــب خالــد 
نــور: فأضافــت  النــادل  انصــرف  الســادة،  القهــوة 

الضابــط  شــخصية  أم  وأبنــاءك؟  زوجتــك  مــع  هكــذا  ظريــف  أنــت  هــل   -
الخــارج وشــيئا  فــي  شــيئا  يكونــوا  الرجــال  بعــض  المنــزل؟،  فــي  عليــك  تطغــى 

الداخــل فــي  تمامــا  مغايــرا 
اردفت:

-  فــي حقيقــة الأمــر، يجــب علــى الإنســان أيــا كان رجــا أو امــرأة ألا يُحمــل 
القريــب  ولا  يعرفــك  أنــه  ذنبــه  الغريــب  فــا  المزاجيــة،  تقلباتــه  الآخريــن 
ذنبــه أنــه قريــب منــك، وبالأحــرى أن يكــون الإنســان فــي بيتــه أكثــر ودا مــع 
أهــل بيتــه، هــذا ينطبــق علــى الرجــل والمــرأة، ولكــن لابــد أيضــا لأســرتك أن 

فــي كل حالاتــك. تتحملــك 
صمت خالد قليلا ثم أضاف:

- ولكن كيف عرفت أنني متزوج ولدي أولاد؟
ابتسمت وقالت:

- بل وتحب أسرتك أيضا، شخص متزن مثلك، لا بد من أن يكون مستقرا 
مــن الناحيــة العاطفيــة، هــذه وجهــة نظــر وليســت بالضــرورة تنطبــق علــى 

جميــع الرجــال.
قال خالد وهو لا يزال مبتسما:

- حقا أنت حكاية كبيرة
رحلــت الابتســامة قليــا عــن وجههــا كمــا ترحــل الشــمس وقــت الغــروب وهــي 
تتــرك خلفهــا الشــفق الأحمــر الــذي يكســو الســماء فتبــدو فــي أجمــل صورهــا. 

أضافــت نــور بعــد صمــت دام لبرهــة قصيــرة:
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مــا طلبتــه منــك ووعدتنــي بتنفيــذه بعــد  - ذكرتنــي بالحكايــات، هــل تذكــر 
القضيــة؟ انتهــاء 

اكتست ملامح خالد بالجدية ولكنه حافظ على الابتسامة الرقيقة ورد:
- نعم أتذكر وعدي وأنا جاهز لتلبية طلبك

ابتسمت وأشارت بسبابتها علامة على التأكيد وقالت:
- الا تلاحــظ انــك لــم تكــرر الجملــة التــي قلتهــا المــرة الســابقة »أرجــو أن يكــون 

باستطاعتي«.
زاد من ابتسامته قائلا:

- لــم أكررهــا لأنــك قلــتِ اعلــم أنــك تســتطيع أن تفعــل مــا ســأطلبه منــك وأنــا 
أثــق بــك

ابتسمت وقالت:
- لن أستطيع أن أغلب ضابط شرطة

ابتســم خالــد وتمتــم ســرا لــولا أمــل لكنــت صريــع بيــن يديــك الآن، انتبــه أنهــا 
شــردت قليــا، انتظــر حتــى وضــع النــادل القهــوة ثــم أســرع بســؤاله:

يْكَ ماذا تتمنين يا سيدتي؟ بَّ
َ
بيك ل

ُ
- ش

ضحكت من طريقة الاستعراض التي قال بها جملته وقالت:
- أريــدك أن تبحــث لــي عــن حُــب الما�ضــي، عــن أحمــد وســوف أقــص عليــك 

حكايتــي معــه
اختصــرت نــور قصتهــا مــع أحمــد منــذ عرفتــه وأخرجهــا خــارج إطــار الصــورة 

ثــم مقابلتــه لوالدهــا التــي اختفــى بعدهــا. بعــد أن انتهــت قــال خالــد مازحــا:
نفســها  هــي  الصــورة  إطــار  خــارج  النظريــة  أو  الجملــة  هــذه  أن  أتعلميــن   -

القضيــة لغــز  حــل  فــي  الرئي�ســي  الســبب 
ظهر عليها الاهتمام وقالت بعد احتست بعض القهوة مثلما فعل خالد:

- كيف ذلك؟
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رد خالد سريعا:
- بل وبنفس المعنى الذي قصده أحمد ولكن باختلاف المراد منها

- لا داعي للألغاز يا خالد
ابتســم بعــد أن نجــح فــي إخراجهــا مــن حالــة الحــزن التــي ســيطرت عليهــا وهــي 
تتذكــر قصتهــا مــع أحمــد ومــا فعلــه والدهــا ومــا أكملــه نشــأت بزواجــه منهــا 

ثــم قــال:
- أرادت العصابــة رســم صــورة للجريمــة وجهزتهــا لأن تكــون جريمــة كاملــة، 
بــل ووجهــت الــرأي العــام إلــى أنهــا جريمــة سياســية، ولكــن عنــد نقطــة معينــة 
فكــرت فــي هــذه النظريــة، لمــاذا لا اخــرج خــارج إطــار الصــورة وانظــر للصــورة 
مــن بعيــد لأراهــا مكتملــة، فدائمــا المشــكلة تكــون صعبــة مــا دمــت منغرســا 
فيهــا ونحــن نجيــد حــل مشــكلات غيرنــا لأننــا لســنا طرفــا فيهــا مــع أن صاحــب 

المشــكلة هــو أفضــل مــن يحلهــا لأنــه اعلــم شــخص بــكل أبعادهــا وجوانبهــا.
ظهر الاهتمام على نور وقالت:

- معــك كل الحــق، حينمــا نبتعــد عــن الصــورة نراهــا مكتملــة، لكــن هــذه 
الجملــة كان أحمــد يريــد بهــا أن يطلــب منــي أن اخــرج خــارج إطــار الصــورة 
التــي رســمها لــي أبــي، المعنــى تقريبــا واحــد مــع اختــاف التفســير. لــم تــرد علــي، 

هــل ستســاعدني لكــي أصــل إليــه؟
رد خالد باهتمام:

تــزوج  قــد  يكــون  ربمــا  أحمــد  أن  إلــى  تنتبهــي  أن  يجــب  ولكــن  بالتأكيــد،   -
انتظــارك،  فــي  تجديــه  لا  ربمــا  طبيعيــة.  بطريقــة  حياتــه  ويعيــش  وأنجــب 
ربمــا تجديــه قــد تغيــر، ليــس أحمــد كمــا كان ســابقا، ليــس الشــاب الجميــل 

الرشــيق. الهــادئ 
قالت نور وقد صغى الشجن على ملامحها:

- أعلــم أن كل ذلــك ربمــا يكــون قــد حــدث لــه، أنــا أريــد أن أراه لأعــرف مــاذا 
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حــدث لــه، لمــاذا اختفــى ولــم يحــاول الاتصــال بــي؟ لقــد حاولــت كثيــرا أن 
أصــل إليــه قبــل زواجــي ولكــن لــم أســتطع، تغيــر رقــم هاتفــه وكان أبــي يُضيــق 
علــي فــي الخــروج بعــد أن علــم أننــي كنــت علــى صلــة بــه فــي الجامعــة. أريــد أن 
اعرف هل أصابه مكروه بســببي؟ هل تســبب نشــأت في أذى له بســببي؟ إن 

كان قــد حــدث فســوف أعوضــه.
وجففــت  منديــا  وأخرجــت  ســريعا  تماســكت  ولكنهــا  نــور  الدمــوع  غلبــت 

الفــور: علــى  فقــال  الموقــف  خالــد  تــدارك  دموعهــا، 
 - أخ�شــى أن تجديــه صامتــا يدعــي الجنــون كمــا وجــدت إيمــان حبيبهــا حســن 

فــي فيلــم الدنيــا علــى جنــاح يمامــة »بــس يــا رب يقابلــك الاســطى رضــا«
- الاسطى رضا

نجح خالد في أن يرسم الابتسامة مرة أخرى على شفتيها وعادت الشمس 
شــرق من جديد وقالت:

ُ
ت

 - أنــت الاســطى رضــا فــي دنيتــي يــا خالــد، لقــد ســاعدتني أن أتخلــص مــن 
أحمــد. أجــد  أن  تكمــل جميلــك وتســاعدني  أن  وأريــدك  نشــأت  قفــص 

قال خالد وقد راق له تعبيرها وفرحتها بعد حزنها:
 أمــا موضــوع رضــا فــا بــأس منــه، وبالنســبة لنشــأت فهــو مــن ســاعدك علــى 
التخلــص منــه بخروجــه عــن القانــون، وبالنســبة لموضــوع أحمــد فســوف 

أبــذل قصــارى جهــدي للوصــول إليــه.
تهللت أساريرها فرحا وقالت:

- حقا شكرا لك
قال خالد فجأة:

العــام  النائــب  قــرار  صــدور  لحيــن  نشــأت  شــركات  تملكيــن  الآن  أنــت   -
.  .  .  .  .  .  . أن.  ويمكنــك  أموالــه  علــى  بالتحفــظ 

قاطعته نور:
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- انتظــر، فــي المــرة الأولــى التــي طلبنــي نشــأت فيهــا هاتفيــا أخبرنــي أنــه كتــب 
الشــركات  فتــرة طويلــة ومــن ضمنهــا  بيــع وشــراء منــذ  لــي نصــف ممتلكاتــه 
البلــد  فــي  لعائلتــه  الآخــر  النصــف  وكتــب  الأمــر  يُخفــي  وكان  والمنتجعــات 
وتشــمل الأرا�ضــي الزراعيــة والعمرانيــة هنــاك. أخبرنــي أنــه فعــل ذلــك حتــى لا 

يطمــع أهلــه فــي نصيبــي بعــد موتــه أو القبــض عليــه.
- حسنا، ولكن مازلت زوجته و. . . . . . . .

قاطعته مرة أخرى
ولــم  ماهــر  مــوت  بعــد  جرائمــه  كشــف  باقتــراب  شــعر  منــذ  طلقنــي  لقــد   -

المكالمــة هــذه  فــي  إلا  أيضــا  يُخبرنــي 
إصابة خالد الحيرة من تصرفات نشأت المحسوبة وقال:

- إننــي أتعجــب لمــا فعلــه، حســنا، لنتــرك نشــأت ونتكلــم عــن احمــد .اعنــي 
أن نشــأت ربمــا قــدم لــه، أقصــد أحمــد، وظيفــة فــي شــركة مــن شــركاته فــي 
منطقــة بعيــدة مثــل شــرم الشــيخ أو الغردقــة أو فــي الصعيــد علــى ســبيل 
المثــال لكــي يبتعــد عنــك وهــو لا يعلــم أن نشــأت يريــد أن يبعــده عنــك، فكمــا 

أعلــم هــو محاســب.
ابتسمت وقالت:

- لقــد بــدأ عقــل ضابــط المباحــث يعمــل بكفــاءة عاليــة، ولكــن مــاذا علــى أن 
افعــل الآن؟

ابتسم من تعليقها ثم أضاف:
- ابحثي في كل سجلات الشركات عنه وخاصة البعيدة

ظهر عليها عدم الارتياح قليلا وقالت:
- أنا لا أفقه شيئا في ذلك، هل يمكن أن تساعدني

ابتسم وقال:
- أنا لا أســتطيع أن أكون غير ضابط شــرطة ولكن لي صديق مُحَامٍ ســوف 
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أرســله لــك ويمكنــك الثقــة بــه ولكــن حــذار مــن التوكيــات العامــة المفتوحــة 
لأي شــخص حتــى أقــرب النــاس إليــك.

قالت وقد اطمأنت قليلا:
- أرجو أن تظل بجانبي ولا تنساني؟

- أنا بجانبك حتى تشعرين بالملل مني
- هــذا مســتحيل، ولكــن أيــن يمكــن أن ابحــث عنــه أيضــا؟ وأيــن يمكــن أن 

تبحــث عنــه أنــت؟
ابتسم خالد وقال:

- أمــا أنــا فســوف أبحــث عنــه فــي ســجلات الســجون، وفــي هــذه الحالــة لــن 
أســتطيع أن افعــل لــه �شــيء، وفــي ســجلات مستشــفيات الأمــراض العقليــة 

وفــي هــذه الحالــة ســوف أقــوم بــدور رضــا ولكــن بطريقــة مختلفــة.
ضحكت نور قليلا ثم تجهمت وقالت:
- هل يمكن أن يكون نشأت قد قتله؟

رد خالد سريعا:
- كل الاحتمــالات واردة ولكــن اســتبعد ذلــك، فمــن الســهل علــي نشــأت أن 
يُدخله الســجن أو يرســله إلى شــركة بعيدة من شــركاته بمبلغ كبير ليبعده 

عنــك دون اللجــوء إلــى القتــل.
انتهــى اللقــاء وعــاد خالــد إلــى منزلــه فوجــد أمــل وأولاده قــد عــادوا مــن الخــارج 
فاندمــج معهــم ثــم أجــرى بعــض الاتصــالات ليبحــث عــن أحمــد ثــم تحــدث 

إلــى محمــود ليطلــب منــه ترتيــب لقــاء مــع كمــال وأخبــره بالســبب.
بعــد ثلاثــة أشــهر طلــب خالــد لقــاء نــور فــي نفــس الكافيــة. ذهبــت لمقابلتــه 

وجلســت بعــد أن صافحهــا بابتســامة وقــال:
- لقــد أصبحــتِ ســيدة أعمــال مــن الدرجــة الأولــى، يطمئننــي كمــال يوميــا 

علــى اخبــارك
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ابتسمت وقالت بعد أن أغمضت عينيها للحظات:
- حقــا، هديتنــي هديــة غاليــة، كمــال عرفنــي كل �شــيء كان يبــدوا لــي طلاســم 

فــي البدايــة، وأنــا أديــر الآن الشــركات وهــو يســاعدني.
ابتسم وهو يشير إلى النادل وقال:

- هذا �شيء جميل، قهوة سادة أيضا؟
- نعم، ماذا عنك؟

حضر النادل فطلب منه فنجاني القهوة ثم رد مبتسما:
- وجدته، لقد وجدت أحمد.

قالت بلهفة وقد أصابتها الدهشة:
- حقا؟ كيف؟ متى؟ أين؟

ســجلات  فــي  وجدتــه  لقــد  عليــكِ،  للــرد  فرصــة  أمهلينــي  حســنا،  حســنا،   -
المســافرين، خــرج مــن البلــد وســافر بعــد أن توفــى والــده وتــزوج أخيــه الأكبــر 

فــي شــقة العائلــة وتولــى رعايــة والدتــه.
قالت نور وقد هدأت:

- أخبرني ماذا عرفت وكيف عرفت؟
- حســنا، قــدم نشــأت لــه وظيفــة فــي شــركة شــحن فــي الإســكندرية ليبتعــد 
عنــك ولــم يعلــم أنــه زوجــك وضغــط عليــه ليقبلهــا ســريعا أو تضيــع منــه 
فــي شــقة تتبــع الشــركة هنــاك. حــاول  لــه عرضــا بالإقامــة  الفرصــة وقــدم 
أحمــد تأجيــل الســفر ولكــن والــدك ذهــب إليــه فــي منزلــه وطلــب منــه أمــام 
والــده المريــض أن يبتعــد عنــك لأنــك ســتتزوجين رجــا غنيــا ينقذكــم مــن 
الفقــر وأخبــر أحمــد أنــك إن لــم تتزوجيــه فســوف يدخــل هــو، أي والــدك، 
الســجن لأنــه يهــدده بشــيكات دون رصيــد. اضطــر أحمــد أمــام ضغــط والــده 
المريض ورجاء والدك أن يستجيب ويبتعد عنك وقبل الوظيفة. بعد وفاة 
والــده وزواج أخيــه الأكبــر فــي شــقة العائلــة مــن ابنــة عمــه وتعهــده برعايــة 
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وبالفعــل  بالخــارج  عمــل  عــن فرصــة  البحــث  مــن  ســبيلا  يجــد  لــم  والدتــه 
ســافر إلــى إحــدى الــدول العربيــة ثــم إلــى فرنســا بعــد ذلــك بعاميــن. أمــا كيــف 
عرفــت ذلــك فأنــا ضابــط مباحــث اعــرف كيــف ابحــث عــن المعلومــة وأيــن 

أجدهــا.
أحضر النادل فنجاني القهوة وانصرف، أخذ خالد منها رشفة ثم وضعها 

بينمــا تنهــدت نــور ثــم قالت:
- هل عرفت أي �شيء عن حياته الشخصية؟ هل تزوج؟

رد خالد بنبرة هادئة:
- لا، لم أتوصل إلى أي معلومات إضافية عنه.

تناولت رشفة من فنجان القهوة ثم قالت بعد أن شردت قليلا:
- هل يمكنني أن أقدم أي مساعدات لأهله؟

أمسك خالد الفنجان ورفعه إلى فمه وقال قبل أن يقربه أكثر:
لا  بطريقــة  تقدميهــا  أن  حاولــي  ولكــن  بســيطة  حياتهــم  أن  بالتأكيــد،   -

حهــم تجر
- حسنا، سأرى ما يمكنني فعله

انتهــى اللقــاء وعــاد خالــد إلــى منزلــه فوجــد أمــل تنتظــره بابتســامتها المشــرقة، 
لفــت نظــرة دعــوة موجــودة علــى منضــدة الســفرة فســأل أمــل وهــو يتنــاول 
الدعــوة، كانــت علــى وشــك الإجابــة لكنــه ســبقها بفتــح الدعــوة فابتســمت 

ثــم قالــت:
 - انظر أنت ما فيها وأنا سوف أحضر لك العشاء

ابتسم إليها قائلا:
- الأهم بالنسبة لي هو ما بعد العشاء

ابتسمت أمل وذهبت إلى المطبخ بينما فتح خالد الدعوة وقرأها
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يُشــرفني أن أوجــه لكــم دعــوة افتتــاح الكافيــة الجديــد خــارج إطــار الصــورة، 
عمر حســين.

ابتسم خالد وتمتم ما حكاية هذه الجملة معي.
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